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 ~§§  52(مكية)الحاقة§§  ~
 

 12-1ورة الحاقة س

 

 بسم الله الر حمن الرحيم

بتَْ ثمَُودُ وَعَاد  { 3}وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ { 2}مَا الْحَاقَّةُ { 1}الْحَاقَّةُ } كَذَّ

ا ثمَُودُ فأَهُْلكُِوا باِلطَّاغِيةَِ { 1}باِلْقاَرِعَةِ  ا عَاد  فأَهُْلكُِوا برِِيحٍ صَرْصَرٍ { 5}فأَمََّ وَأمََّ

رَهَا عَليَْهِمْ سَبْعَ ليَاَلٍ وَثمََانيِةََ { 9}عَاتيِةٍَ  أيََّامٍ حُسُوماً فتَرََى الْقوَْمَ فيِهَا سَخَّ

ن باَقيِةٍَ  {7}صَرْعَى كَأنََّهُمْ أَعْجَازُ نخَْلٍ خَاوِيةٍَ  وَجَاءَ فِرْعَوْنُ   {8}فهََلْ ترََى لهَُم مِّ

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فأَخََذَهُمْ أخَْذَةً رَابيِةًَ { 6}وَمَنْ قَبْلهَُ وَالْمُؤْتفَِكَاتُ باِلْخَاطِئةَِ 

ا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْناَكُمْ فيِ الْجَارِيةَِ { 11} لنِجَْعَلهََا لكَُمْ تذَْكِرَةً وَتعَِيهََا { 11}إنَِّا لمََّ

 {12}أذُُن  وَاعِيةَ  

 

 ذكر عقوبة الدنيا والاخرة

آياته فى الآفاق وفى انفسنا وبما شهد به فى كتابه أن المعاصى سبب ومن المعلوم بما أرانا الله من 
المصائب فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال وان الطاعة سبب النعمة فاحسان العمل 

ِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّ }سبب لاحسان الله قال تعالى   ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللهه فْسِكَ  مَّ

نسَانَ كَفوُرٌ } وقال   97النساء{ وقد أخبر    84الشورى{وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ فإَنَِّ الِْْ

سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم 

ياَ قوَْمِ إنِِّي أخََافُ } الآخرة ولهذا قال مؤمن آل فرعون  فرعون فى الدنيا وأخبر بما يعاقبهم به فى 

ثْلَ يَوْمِ الْأحَْزَابِ  ُ يرُِيدُ ظلُْماً { 03}عَليَْكُم مِّ مِثْلَ دَأْبِ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِينَ مِن بعَْدِهِمْ وَمَا اللهَّ

ِ مِنْ عَاصِمٍ { 03}مْ يَوْمَ التَّناَدِ وَياَ قوَْمِ إنِِّي أخََافُ عَليَْكُ { 03}لِّلْعِباَدِ  نَ اللهَّ يَوْمَ توَُلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لكَُم مِّ

ُ فمََا لهَُ مِنْ هاَدٍ  كَذَلكَِ الْعَذَابُ وَلعََذَابُ الْآخِرَةِ أكَْبرَُ }وقال تعالى     00-03غافر{ 00}وَمَن يضُْلِلِ اللهَّ

تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّونَ إلِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ }ال وق  00القلم{لَوْ كَانوُا يعَْلمَُونَ  رَّ بهُمُ مَّ ولهذا   333التوبة{سَنعَُذِّ

يذكر الله فى عامة سور الانذار ما عاقب به أهل السيئات فى الدينا وما أعده لهم فى الآخرة وقد يذكر 
وانما يذكر ما  فى السورة وعد الآخرة فقط اذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهى دار القرار

وَآتيَْناَهُ أجَْرَهُ فيِ } يذكره من الثواب والعذاب فى الدنيا تبعا كقوله عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام  

الحِِينَ  نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الْآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففى  سورة    39العنكبوت{الدُّ
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ا ثمَُودُ { 8}كَذَّبَتْ ثمَُودُ وَعَادٌ باِلْقاَرِعَةِ } كثمود وعاد وفرعون   الحاقة    ذكر قصص الأمم فأَمََّ

ا عَادٌ فأَهُْلكُِوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتيِةٍَ { 5}فأَهُْلكُِوا باِلطَّاغِيةَِ  رَهاَ عَليَْهِمْ سَبْعَ ليَاَلٍ وَثمََانيِةََ { 6}وَأمََّ سَخَّ

وَجَاء { 4}فهَلَْ تَرَى لهَمُ مِّن باَقيِةٍَ { 9}مَ فيِهاَ صَرْعَى كَأنََّهمُْ أعَْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيةٍَ أيََّامٍ حُسُوماً فتََرَى الْقَوْ 

ابيِةًَ { 7}فِرْعَوْنُ وَمَن قبَْلهَُ وَالْمُؤْتَفكَِاتُ باِلْخَاطِئةَِ  -8الحاقة{33}فعََصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فأَخََذَهمُْ أخَْذَةً رَّ
ورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ } ثم قال تعالى   33 وَحُمِلتَِ الْأرَْضُ وَالْجِباَلُ فدَُكَّتاَ دَكَّةً { 30}فإَذَِا نفُخَِ فيِ الصُّ

الى تمام ما ذكره من أمر الجنة والنار    38-30الحاقة { 38}وَاحِدَةً 
1

 

 

 آيات الأنبياء لم يأت منها شيء إلا بأسباب تقدمته

ئا إلا بإحداث أسباب ودفع موانع مثال ذلك عاد لما أهلكهم أرسل فإن الله سبحانه وتعالى لا يحدث شي

ا عَادٌ فأَهُْلكُِوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ }الريح الصرصر سبع ليال وثمانية أيام حسوما كما قال تعالى   وَأمََّ

رَهاَ عَليَْهِمْ سَبْعَ ليَاَلٍ وَثمََانيِةََ أيََّامٍ حُسُوماً فتََرَى الْقَ { 6}عَاتيِةٍَ  وْمَ فيِهاَ صَرْعَى كَأنََّهمُْ أعَْجَازُ نخَْلٍ سَخَّ

وكل ما وجد في العالم من خوارق العادات آيات   4-6الحاقة{ 4}فهََلْ ترََى لهَمُ مِّن باَقيِةٍَ { 9}خَاوِيةٍَ 

الأنبياء وغيرها لم يأت منها شيء إلا بأسباب تقدمته كآيات موسى من مثل مصير العصى حية كانت 

إما عند أمر الله بذلك لما ناداه من الشجرة ورأى النار الخارقة للعادة وإما عند مطالبة بعد أن ألقاها 
فرعون له له بالآية وإما عند معارضة السحرة لتبتلع حبالهم وعصيهم وكذلك سائر آياته حتى إغراق 

فرعون كان بعد مسير الجيش وضربه البحر بالعصا وكذلك تفجر الماء من الحجر كان بعد أن 

رب الحجر بعصاه واستسقاء قومه إياه وهم في برية لا ماء عندهم وكذلك آيات نبينا صلى الله عليه ض
وسلم مثل تكثير الماء كان بوضع يده فيه حتى نبع الماء من بين الأصابع أي تفجر الماء من بين 

كنانته فيها وإما الأصابع لم يخرج من نفس الأصابع وكذلك البئر كان ماؤها يكثر إما بإلقائه سهما من 

بصبه الماء الذي بصق فيه فيها وكذلك المسيح كان يأخذ من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون 
 2 طيرا بإذن الله إلى أمثال ذلك

 

 اسم الخاطىء لم يجيء فى القرآن الا للاثم

فعََصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فأَخََذَهمُْ أخَْذَةً { 7}وَجَاء فِرْعَوْنُ وَمَن قبَْلهَُ وَالْمُؤْتَفكَِاتُ باِلْخَاطِئةَِ } قال تعالى

ابيِةًَ  فلفظ الخطا وأخطا عند الاطلاق يتناول غير العامد واذا ذكر مع النسيان أو   33-7الحاقة{ 33}رَّ

ذكر فى مقابلة العامد كان نصا فيه وقد يراد به مع القرينة العمد أو العمد والخطأ جميعا كما في قراءة 

فى الحديث الالهي إن كان لفظه كما يرويه عامة المحدثين     تخطئون     بالضم     واما ابن عامر و

وَاسْتغَْفرِِي لذَِنبكِِ إنَِّكِ كُنتِ مِنَ }اسم الخاطىء فلم يجيء فى القرآن الا للاثم بمعنى الخطيئة كقوله  

ُ }وقوله     37يوسف{الْخَاطِئيِنَ  ِ لقَدَْ آثرََكَ اللهه وقوله    73يوسف{ عَليَْناَ وَإنِ كُنَّا لَخَاطِئيِنَ قاَلوُاْ تاَللّه
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 141: ص 82: مجموع الفتاوى ج ب
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7 
 
 

لَا يأَكُْلهُُ إلِاَّ الْخَاطِؤُونَ }وقوله  79يوسف{قاَلوُاْ ياَ أبَاَناَ اسْتغَْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ إنَِّا كُنَّا خَاطِئيِنَ }

091الحاقة{
 

 كل مكذب للرسول كافر به

{ 9}وَجَاء فرِْعَوْنُ وَمَن قبَْلهَُ وَالْمُؤْتَفكَِاتُ باِلْخَاطِئةَِ  }فكل مكذب للرسول كافر به  وقال تعالى
ابيِةًَ  10-9الحاقة{ 10}فعََصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فأَخََذَهمُْ أخَْذَةً رَّ

2
 

 

 اذا أطلقت المعصية دخل فيها الكفر والفسوق

فعََصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فأَخََذَهمُْ أخَْذَةً { 7}الْخَاطِئةَِ وَجَاء فِرْعَوْنُ وَمَن قبَْلهَُ وَالْمُؤْتَفكَِاتُ بِ } قال تعالى 

ابيِةًَ  وكذلك لفظ     المعصية     و     الفسوق     و     الكفر     فاذا أطلقت   33-7الحاقة{ 33}رَّ

َ وَرَسُولهَُ وَيتَعََ }المعصية للّ ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق كقوله      دَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ وَمَن يعَْصِ اللهه

هِينٌ   3 38النساء{ناَراً خَالدِاً فيِهاَ وَلهَُ عَذَابٌ مُّ

 

 جعل الله في الجمادات قوى تفعل

فإذا كان تبارك وتعالى قد جعل في الجمادات قوى تفعل وقد أضاف الفعل إليها ولم يمنع ذلك أن 

ان وإن كان الله خالقه بطريق الأولى      فإن يكون خالقا لأفعالها فلأن لا يمنع إضافة الفعل إلى الحيو
القدرية لا تنازع في أن الله خالق ما في الجمادات من القوى والحركات وقد أخبر الله أن الأرض 

والريح تنقل        3الذاريات{فاَلْحَامِلَاتِ وِقْراً }تنبت وأن السحاب يحمل الماء كما قال تعالى   

ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثِقاَلاً وَهُ }السحاب كما قال تعالى   وَ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ

يِّتٍ   إنَِّا }وأخبر أن الريح تدمر كل شيء وأخبر أن الماء طغى بقوله تعالى  59الأعراف{سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَّ

334الحاقة{ارِيةَِ لمََّا طغََى الْمَاء حَمَلْناَكُمْ فيِ الْجَ 
 

 

 {وَتعَِيهََا أذُُن  وَاعِيةَ  } الرد على قول الرافضي اختصاص علي بقوله تعالى 

الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة علي من  قال الرافضي المنهج  

في تفسير الثعلبي قال قال    33الحاقة{وَتعَِيهَاَ أذُُنٌ وَاعِيةٌَ } الكتاب العزيز كثيرة  قوله تعالى     

رسول الله صلى الله عليه و سلم سالت الله عز و جل أن يجعلها أذنك يا علي و من طريق أبي نعيم 

قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا علي أن الله امرني أن أدنيك و أعلمك يا علي أن الله امرني 
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 809: ص 1: رسالة في الرد على ابن العربي ج

 
3

 99: ص 7: مجموع الفتاوى ج

 
4

 844: ص 2: منهاج السنة النبوية ج

 



 

8 
 
 

فأنت أذن واعية    33الحاقة{وَتعَِيهَاَ أذُُنٌ وَاعِيةٌَ } هذه الآية    أن أدنيك و أعلمك لتعي و أنزلت علي 

و هذه الفضيلة لم تحصل لغيره فيكون هو الْمام      و الجواب من وجوه أحدها بيان صحة الْسناد و 

  الثعلبي و أبو نعيم يرويان ما لا يحتج به بالْجماع      الثاني أن هذا موضوع باتفاق أهل العلم    

لنَِجْعَلهَاَ لكَُمْ تذَْكِرَةً وَتعَِيهَاَ أذُُنٌ { 33}إنَِّا لمََّا طغََى الْمَاء حَمَلْناَكُمْ فيِ الْجَارِيةَِ }الثالث أن قوله   

لم يرد به أذن واحد من الناس فقط فإن هذا خطاب لبني آدم     و حملهم     33-33الحاقة{33}وَاعِيةٌَ 

يَّتهَمُْ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ }ل تعالى   في السفينة من اعظم الآيات قا وَخَلقَْناَ { 83}وَآيةٌَ لَّهمُْ أنََّا حَمَلْناَ ذُرِّ

ثْلهِِ مَا يَرْكَبوُنَ  ِ ليِرُِيكَُم }و قال       83يس{83}لهَمُ مِّن مِّ ألََمْ تَرَ أنََّ الْفلُْكَ تجَْرِي فيِ الْبَحْرِ بنِعِْمَتِ اللهَّ

نْ آياَتهِِ  فكيف يكون ذلك كله ليعي ذلك واحد من     03لقمان{إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ مِّ

الناس      نعم أذن علي من الأذن الواعية كأذن أبي بكر و عمر و عثمان و غيرهم و حينئذ فلا 
لي وحدها أترى أذن اختصاص لعلي بذلك و هذا مما يعلم بالاضطرار أن الآذان الواعية ليست أذن ع

رسول الله صلى الله عليه و سلم ليست واعية و لا أذن الحسن و الحسين و عمار و أبي ذر و المقداد 

و سلمان الفارسي و سهل بن حنيف و غيرهم ممن يوافقون على فضيلتهم و إيمانهم      و إذا كانت 
ل لغيره      و لا ريب أن هذا الأذن الواعية له و لغيره لم يجز أن يقال هذه الأفضلية لم تحص

الرافضي الجاهل الظالم يبني أمره على مقدمات باطلة فإنه لا يعلم في طوائف أهل البدع أوهى من 

حجج الرافضة بخلاف المعتزلة و نحوهم فإن لهم حججا و أدلة قد تشبه على كثير من أهل العلم و 
أو ظالم صاحب هوى يقبل ما يوافق هواه  العقل أما الرافضة فليس لهم حجة قط تنفق إلا على جاهل

سواء كان حقا أو باطلا     و لهذا يقال فيهم ليس لهم عقل و لا نقل و لا دين صحيح و لا دنيا 

منصورة     و قالت طائفة من العلماء لو علق حكما بأجهل الناس لتناول الرافضة مثل أن يحلف إني 
جهل الناس فلا تصح الوصية لأنها لا تكون إلا قربة ابغض اجهل الناس و نحو ذلك و أما لو وصى لأ

فإذا وصى لقوم يدخل فيهم الكافر جاز بخلاف ما لو جعل الكفر و الجهل جهة و شرطا في الاستحقاق      

ثم الرافضي يدعي في شيء أنه من فضائل علي و قد لا يكون كذلك ثم يدعي أن تلك الفضيلة ليست 
لمشتركة فإن فضائل علي الثابتة عامتها مشتركة بينه و بين غيره لغيره و قد تكون من الفضائل ا

بخلاف فضائل أبي بكر و عمر فإن عامتها خصائص لم يشاركا فيها ثم يدعي أن تلك الفضيلة توجب 

الْمامة و معلوم أن الفضلية الجزئية في أمر من الأمور ليست مستلزمة للفضيلة المطلقة و لا للإمامة 
ام بل تثبت للإمام و لغيره و للفاضل المطلق و لغيره     فبنى هذا الرافضي أمره و لا مختصة بالْم

على هذه المقدمات الثلاث و الثلاث باطلة ثم يردفها بالمقدمة الرابعة و تلك فيها نزاع لكن نحن لا 

ننازعه فيها بل نسلم أنه من كان أفضل كان أحق بالْمامة لكن الرافضي لا حجة معه على ذلك
1

 

 

 طائف لغويةل
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 172-170: ص 7: منهاج السنة النبوية ج
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 جعل الاسم الظاهر موضع المضمر إظهارا لأن الأمر له وحده في هذا وهذا      ومثل هذا في القرآن كقوله -3

حِيمِ }وقال تعالى  3-3الحاقة{3}مَا الْحَاقَّةُ { 3}الْحَاقَّةُ }  حْمَنِ الرَّ نَ الرَّ والله هو        3فصلت{تَنزِيلٌ مِّ

المنزل ولم يقل مني
1 

فعلوت من الطغيان كما أن الملكوت فعلوت من الملك والرحموت والرهبوت  والطاغوت  -3

والرغبوت فعلوت من الرحمة والرهبة والرغبة والطغيان مجاوزة الحد وهو الظلم والبغى فالمعبود 

من دون الله اذا لم يكن كارها لذلك طاغوت ولهذا سمى النبى الأصنام طواغيت فى الحديث الصحيح 

تبع من يعبد الطواغيت الطواغيت     والمطاع فى معصية الله والمطاع فى اتباع غير لما قال     وي
الهدى ودين الحق سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله او مطاعا امره المخالف لأمر الله هو 

  طاغوت ولهذا سمى من تحوكم اليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوت وسمى الله فرعون وعادا طغاة   

ا ثمَُودُ فأَهُْلكُِوا باِلطَّاغِيةَِ }  وقال فى صيحة ثمود 2 5الحاقة{فأَمََّ
 

فعََصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فأَخََذَهمُْ أخَْذَةً { 7}وَجَاء فِرْعَوْنُ وَمَن قبَْلهَُ وَالْمُؤْتَفكَِاتُ باِلْخَاطِئةَِ } قال تعالى -0

ابيِةًَ  ك مصر من القبط وهو اسم جنس كقيصر وكسري وفرعون اسم لمن يمل 33-7الحاقة{ 33}رَّ

والنجاشي ونحو ذلك 
3

   

                                                        
 

 
1

 491: ص 2: الجواب الصحيح ج ب

 
2

 801 -800:ص 82: مجموع الفتاوى ج

 
3

 46: ص 1: قاعدة في المحبة ج

 



 

10 
 
 

 

 

 37-13سورة الحاقة

 

ورِ نفَْخَة  وَاحِدَة  }  تاَ دَكَّةً { 13}فإَذَِا نفُخَِ فِي الص  وَحُمِلتَِ الْأرَْضُ وَالْجِباَلُ فدَُكَّ

مَاء فهَِيَ يوَْمَئذٍِ وَانشَقَّتِ السَّ { 15}فيَوَْمَئذٍِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ { 11}وَاحِدَةً 

{ 17}وَالْمَلكَُ عَلىَ أرَْجَائهَِا وَيحَْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فوَْقهَُمْ يوَْمَئذٍِ ثمََانيِةَ  { 19}وَاهِيةَ  

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بيِمَِينهِِ فيَقَوُلُ { 18}يوَْمَئذٍِ تعُْرَضُونَ لَا تخَْفىَ مِنكُمْ خَافِيةَ   فأَمََّ

فهَوَُ فيِ عِيشَةٍ { 21}إنِِّي ظَننَتُ أنَِّي مُلَاقٍ حِسَابيِهْ { 16}رَؤُوا كِتاَبيِهْ هَاؤُمُ اقْ 

اضِيةٍَ  كُلوُا وَاشْرَبوُا هَنيِئاً بمَِا { 23}قطُوُفهَُا دَانيِةَ  { 22}فيِ جَنَّةٍ عَالِيةٍَ { 21}رَّ

ا مَنْ أوُتيَِ كِ { 21}أسَْلفَْتمُْ فيِ الْأيََّامِ الْخَاليِةَِ  تاَبهَُ بشِِمَالهِِ فيَقَوُلُ ياَ ليَْتنَيِ لمَْ وَأمََّ

مَا أغَْنىَ { 27}ياَ ليَْتهََا كَانتَِ الْقاَضِيةََ { 29}وَلمَْ أدَْرِ مَا حِسَابيِهْ { 25}أوُتَ كِتاَبيِهْ 

ثمَُّ الْجَحِيمَ { 31}خُذُوهُ فغَُل وهُ { 26}هَلكََ عَنِّي سُلْطَانيِهْ { 28}عَنِّي مَاليِهْ 

إنَِّهُ كَانَ لَا يؤُْمِنُ { 32}ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فاَسْلكُُوهُ { 31}صَل وهُ 

ِ الْعَظِيمِ  فلَيَْسَ لهَُ الْيوَْمَ هَاهُناَ { 31}وَلَا يحَُض  عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ { 33}باِللََّّ

 {37}أكُْلهُُ إلِاَّ الْخَاطِؤُونَ لَا يَ { 39}وَلَا طَعَام  إلِاَّ مِنْ غِسْليِنٍ { 35}حَمِيم  

 

 سيئات المصائب والجزاء هي من سيئات الاعمال

ومن المعلوم بما ارانا الله من اياته في الافاق وفي انفسنا وبما شهد به في كتابه ان المعاصي سبب 

 المصائب فسيئات المصائب والجزاء هي من سيئات الاعمال وان الطاعة سبب النعمة فإحسان العبد
العمل سبب لاحسان الله     وقد اخبر الله سبحانه بما عاقب به اهل السيئات من الامم كقوم نوح وعاد 

وثمود وقوم لوط واصحاب مدين وقوم فرعون في الدنيا واخبر بما سيعاقبهم به في الاخرة    ولهذا 

لهم في الاخرة وقد يذكر يذكر الله في عامة سور الانذار ما عاقب به اهل السيئات في الدنيا وما اعده 
في السورة وعد الاخرة فقط اذ عذاب الاخرة اعظم وثوابها اعظم وهي دار القرار وانما يذكر ما 

يذكره من الثواب والعقاب في الدنيا تبعا    واما ذكره لعقوبة الدنيا والاخرة ففي مثل  في سورة 

ا ثمَُودُ { 8}بَتْ ثمَُودُ وَعَادٌ باِلْقاَرِعَةِ كَذَّ } الحاقة ذكر قصص الامم كثمود وعاد وفرعون قال تعالى فأَمََّ

ا عَادٌ فأَهُْلكُِوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتيِةٍَ { 5}فأَهُْلكُِوا باِلطَّاغِيةَِ  ثم قال تعالى     الخ  6-8الحاقة {6}وَأمََّ

ورِ نفَْخَةٌ وَاحِدَةٌ } فيََوْمَئِذٍ { 38}باَلُ فَدُكَّتاَ دَكَّةً وَاحِدَةً وَحُمِلتَِ الْأَرْضُ وَالْجِ { 30}فإَذَِا نفُخَِ فيِ الصُّ

وَالْمَلكَُ عَلىَ أرَْجَائهِاَ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ { 36}وَانشَقَّتِ السَّمَاء فهَِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيةٌَ { 35}وَقعََتِ الْوَاقعَِةُ 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بيَِمِينهِِ فيََقوُلُ { 34}خْفىَ مِنكُمْ خَافيِةٌَ يَوْمَئِذٍ تعُْرَضُونَ لَا تَ { 39}فَوْقهَمُْ يَوْمَئِذٍ ثمََانيِةٌَ  فأَمََّ

اضِيةٍَ { 33}إنِِّي ظنَنَتُ أنَِّي مُلَاقٍ حِسَابيِهْ { 37}هاَؤُمُ اقْرَؤُوا كِتاَبيِهْ  فيِ جَنَّةٍ { 33}فهَوَُ فيِ عِيشَةٍ رَّ
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ا مَنْ أوُتيَِ { 38}رَبوُا هنَيِئاً بمَِا أسَْلَفْتمُْ فيِ الْأيََّامِ الْخَاليِةَِ كُلوُا وَاشْ { 30}قطُوُفهُاَ دَانيِةٌَ { 33}عَاليِةٍَ  وَأمََّ

ياَ ليَْتهَاَ كَانَتِ { 36}وَلَمْ أدَْرِ مَا حِسَابيِهْ { 35}كِتاَبهَُ بِشِمَالهِِ فيََقوُلُ ياَ ليَْتنَيِ لَمْ أوُتَ كِتاَبيِهْ 

ثمَُّ الْجَحِيمَ { 03}خُذُوهُ فغَُلُّوهُ { 37}هَلكََ عَنِّي سُلْطاَنيِهْ { 34}اليِهْ مَا أغَْنىَ عَنِّي مَ { 39}الْقاَضِيةََ 

ِ الْعَظِيمِ { 03}ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذَرْعُهاَ سَبْعُونَ ذِرَاعاً فاَسْلكُُوهُ { 03}صَلُّوهُ  { 00}إنَِّهُ كَانَ لَا يؤُْمِنُ باِللَّّ

{ 06}وَلَا طعََامٌ إلِاَّ مِنْ غِسْليِنٍ { 05}فَليَْسَ لهَُ الْيوَْمَ هاَهنُاَ حَمِيمٌ { 08}وَلَا يَحُضُّ عَلىَ طعََامِ الْمِسْكِينِ 

091-30الحاقة {09}لَا يأَكُْلهُُ إلِاَّ الْخَاطِؤُونَ 
 

 

 اليوم الاخر هو كما ذكره الله سبحانه

ِ وَلاَ باِلْيَوْمِ الآ}قال تعالى   مع ان النصارى يقرون بمعاد  37التوبة{خِرِ  قاَتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللّه

الابدان لكن لما انكروا ما اخبر به الرسول من الاكل والشرب ونحو ذلك صاروا ممن لا يؤمن باللّ 

واليوم الآخر وهؤلاء الفلاسفة لا يقرون بمعاد الابدان      ولهم في معاد النفوس ثلاثة اقوال والثلاثة 

كان يقول تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا منهم من يقر بمعاد الانفس مطلقا  تذكر عن الفارابي نفسه انه
ومنهم من يقول انما تعاد النفوس العالمة دون الجاهلة فان العالمة تبقى بالعلم فان النفس تبقى ببقاء 

هم معلومها والجاهلة التي ليس لها معلوم باق تفسد وهذا قول طائفة من اعيانهم ولهم فيه مصنفات ومن

من ينكر معاد الانفس كما ينكر معاد الابدان وهو قول طوائف منهم وكثير منهم يقول بالتناسخ   
فإَذَِا نفُخَِ } وليس شيء من ذلك ايمانا باليوم الاخر فان اليوم الاخر هو الذي ذكره الله في قوله تعالى 

ورِ نفَْخَةٌ وَاحِدَةٌ  فيََوْمَئِذٍ وَقعََتِ { 38}باَلُ فَدُكَّتاَ دَكَّةً وَاحِدَةً وَحُمِلتَِ الْأرَْضُ وَالْجِ { 30}فيِ الصُّ

وَالْمَلكَُ عَلىَ أرَْجَائهِاَ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقهَمُْ { 36}وَانشَقَّتِ السَّمَاء فهَِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيةٌَ { 35}الْوَاقعَِةُ 

342-30الحاقة {34}خْفىَ مِنكُمْ خَافيِةٌَ يَوْمَئِذٍ تعُْرَضُونَ لَا تَ { 39}يَوْمَئِذٍ ثمََانيِةٌَ 
 

 

 للعرش حملة

وأما     العرش     فالْخبار تدل على مباينته لغيره من المخلوقات وأنه ليس نسبته الى بعضها 
مْ الَّذِينَ يحَْمِلوُنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهَُ يسَُبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبِّهِ }كنسبة بعضها الى بعض قال الله تعالى    

وَالْمَلكَُ عَلىَ أرَْجَائهِاَ وَيَحْمِلُ عَرْشَ } وقال سبحانه   9غافر{وَيؤُْمِنوُنَ بهِِ وَيَسْتغَْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ

أخبر أن ف   34-39الحاقة{34}يَوْمَئِذٍ تعُْرَضُونَ لَا تَخْفىَ مِنكُمْ خَافيِةٌَ { 39}رَبِّكَ فَوْقهَمُْ يَوْمَئذٍِ ثمََانيِةٌَ 

للعرش حملة اليوم ويوم القيامة وان حملته ومن حوله يسبحون ويستغفرون للمؤمنين     قال تعالى    

فذكر هنا أن الملائكة    95الزمر{وَتَرَى الْمَلَائكَِةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يسَُبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ  }

ن له حملة وجمع فى موضع ثالث بين حملته ومن تحف من حول العرش وذكر فى موضع آخر ا

  3     9غافر{الَّذِينَ يحَْمِلوُنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهَُ }حوله فقال 
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 499: ص 1: الرد على المنطقيين ج
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 صحائف الأعمال

وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس 
 وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا

فتوزن بها أعمال العباد    وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بيَِمِينهِِ فيََقوُلُ هاَؤُمُ اقْرَؤُوا }بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى   فأَمََّ

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بِشِمَالهِِ فيََقوُلُ ياَ ليَْتنَيِ لَمْ أوُتَ كِتاَبيِهْ }  وقال تعالى 37الحاقة{تاَبيِهْ كِ    35الحاقة{وَأمََّ

ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما 
ناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حس

فيوقفون عليها ويقررون بها 
1 

وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي  صلى الله عليه وسلم  أنه قال ليدنو أحدكم من ربه حتى     
ا وأنا ليقفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم يا رب فيقرره ثم يقول قد سترتها عليك في الدني

أغفر لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته وهو قوله تعالى هاؤم اقرؤا كتابيه وأما الكافر والمنافق فينادون 

هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين فأخبر  صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه يقول 
قولا ثم يقول العبد ثم يقول الرب تعالى قولا آخر

2
 

 

 هي سبب فى الثواب والعقابالأعمال 

فبين أن العمل سبب     84الحاقة{كُلوُا وَاشْرَبوُا هنَيِئاً بمَِا أسَْلَفْتمُْ فيِ الْأيََّامِ الْخَاليِةَِ } قال تعالى 
للثواب والباء للسبب ولا ريب أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة والله قدر لعبده المؤمن وجوب 

عمل الصالح كما قدر دخول النار لمن يدخلها بعمله السيء كما في الجنة بما ييسره له من ال

الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده 
من النار قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما 

ن أهل السعادة فسييسره لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسره لعمل من كان م

أهل الشقاوة 
3

 
فلو قال قائل إن الله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و أنه قدر ذلك أو قال إنه غفر لآدم بلا توبة وإنه 

بِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ فتََلَقَّى آدَمُ مِ }علم ذلك كان هذا كذبا و بهتانا بخلاف ما إذا قال     09البقرة{ن رَّ

فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة     فإنه يكون صادقا فى ذلك و 

الله سبحانه علم مايكون من آدم قبل أن يكون و هو عالم به بعد أن كان     و كذلك كل ما أخبربه من     

إنه علم أنه أهلك نوح وعاد وثمود وفرعون و لوط و مدين و غيرهم بذنوبهم و قصص الأنبياء     ف
رُواْ بهِِ أنَجَيْناَ الَّذِينَ ينَْهَوْنَ }أنه نجى الأنبياء و من إتبعهم بإيمانهم و تقواهم كما قال    ا نَسُواْ مَا ذُكِّ فلَمََّ
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و كذلك خبره عما      365الأعراف{يسٍ بمَِا كَانوُاْ يفَْسُقوُنَ عَنِ السُّوءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظَلمَُواْ بعَِذَابٍ بئَِ 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بيَِمِينهِِ فيََقوُلُ هاَؤُمُ اقْرَؤُوا } يكون من السعادة و الشقاوة بالأعمال كقوله   فأَمََّ

اضِيةٍَ فهَوَُ فيِ عِيشَ { 33}إنِِّي ظنَنَتُ أنَِّي مُلَاقٍ حِسَابيِهْ { 37}كِتاَبيِهْ  { 33}فيِ جَنَّةٍ عَاليِةٍَ { 33}ةٍ رَّ

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بِشِمَالهِِ { 38}كُلوُا وَاشْرَبوُا هنَيِئاً بمَِا أسَْلَفْتمُْ فيِ الْأيََّامِ الْخَاليِةَِ { 30}قطُوُفهُاَ دَانيِةٌَ  وَأمََّ

مَا أغَْنىَ { 39}ياَ ليَْتهَاَ كَانَتِ الْقاَضِيةََ { 36}مَا حِسَابيِهْ  وَلَمْ أدَْرِ { 35}فيََقوُلُ ياَ ليَْتنَيِ لَمْ أوُتَ كِتاَبيِهْ 

ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ { 03}ثمَُّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ { 03}خُذُوهُ فغَُلُّوهُ { 37}هَلكََ عَنِّي سُلْطاَنيِهْ { 34}عَنِّي مَاليِهْ 

ِ الْعَظِيمِ إنَِّهُ كَانَ { 03}ذَرْعُهاَ سَبْعُونَ ذِرَاعاً فاَسْلكُُوهُ  وَلَا يحَُضُّ عَلىَ طعََامِ { 00}لَا يؤُْمِنُ باِللَّّ

لَا يأَكُْلهُُ إلِاَّ { 06}وَلَا طعََامٌ إلِاَّ مِنْ غِسْليِنٍ { 05}فَليَْسَ لهَُ الْيَوْمَ هاَهنُاَ حَمِيمٌ { 08}الْمِسْكِينِ 

الَّتيِ أوُرِثْتمُُوهاَ بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ  وَتِلْكَ الْجَنَّةُ }و قوله تعالى      09-37الحاقة{ 09}الْخَاطِؤُونَ 

و أمثال هذا فى القرآن كثير جدا     بين سبحانه فيما يذكره من سعادة الآخرة و      93الزخرف{

شقاوتها أن ذلك كان بالأعمال المأمور بها و المنهي عنها كما يذكر نحو ذلك فيما يقضيه من 

أيضا العقوبات و المثوبات فى الدنيا 
1

 

 

 اعملوا فكل ميسر لما خلق له

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بيَِمِينهِِ فيََقوُلُ هاَؤُمُ اقْرَؤُوا كِتاَبيِهْ } قال تعالى  إنِِّي ظنَنَتُ أنَِّي مُلَاقٍ { 37}فأَمََّ

اضِيةٍَ { 33}حِسَابيِهْ  كُلوُا وَاشْرَبوُا { 30}ةٌ قطُوُفهُاَ دَانيَِ { 33}فيِ جَنَّةٍ عَاليِةٍَ { 33}فهَوَُ فيِ عِيشَةٍ رَّ

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بِشِمَالهِِ فيََقوُلُ ياَ ليَْتنَيِ لَمْ أوُتَ { 38}هنَيِئاً بِمَا أسَْلَفْتمُْ فيِ الْأيََّامِ الْخَاليِةَِ  وَأمََّ

هَلكََ { 34}ا أغَْنىَ عَنِّي مَاليِهْ مَ { 39}ياَ ليَْتهَاَ كَانَتِ الْقاَضِيةََ { 36}وَلَمْ أدَْرِ مَا حِسَابيِهْ { 35}كِتاَبيِهْ 

ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذَرْعُهاَ سَبْعُونَ ذِرَاعاً { 03}ثمَُّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ { 03}خُذُوهُ فغَُلُّوهُ { 37}عَنِّي سُلْطاَنيِهْ 

ِ الْعَظِيمِ { 03}فاَسْلكُُوهُ  فَليَْسَ لهَُ الْيوَْمَ { 08}امِ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحُضُّ عَلىَ طعََ { 00}إنَِّهُ كَانَ لَا يؤُْمِنُ باِللَّّ

منهم   09-37الحاقة{ 09}لَا يأَكُْلهُُ إلِاَّ الْخَاطِؤُونَ { 06}وَلَا طعََامٌ إلِاَّ مِنْ غِسْليِنٍ { 05}هاَهنُاَ حَمِيمٌ 

يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود السبب كعدمه      ومنهم قوم يتركون الأسباب الأخروية 
ولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء فنحن سعداء وإن سبق أنا أشقياء فنحن أشقياء فلا فائدة في فيق

العمل      ومنهم من يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد مخالف 

لمشاهدة     للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين ومخالف لصريح المعقول ومخالف للحس وا
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر فرد ذلك كما ثبت في 

الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من 

لوا فكل ميسر لما خلق له    النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعم
وفي الصحيح أيضا أنه قيل له يا رسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون أشيء قضى 

عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم قالوا يا 

لوا فكل ميسر لما خلق له      وفي السنن عن رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا فقال لا اعم
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد 
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ياَحَ بشُْراً }من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله     وقد قال تعالى في كتابه    وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ

يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بهِِ الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بيَْنَ يَ  بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ دَيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقََلَّتْ سَحَاباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَّ

ُ الَّذِي أرَْسَلَ }وقال تعالى   59الأعراف{كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  ياَحَ فتَثُيِرُ سَحَاباً  وَاللهَّ الرِّ

يِّتٍ فأَحَْييَْناَ بهِِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ كَذَلكَِ النُّشُورُ  وفي الصحيحين عن النبي  7فاطر{فَسُقْناَهُ إلِىَ بَلدٍَ مَّ

صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد عسى أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فكيف يمكن أن 

 لم ينصب على توحيده دليلا ولا جعل للنجاة من عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله المتوكل يشهد أن الله
من عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن الأسباب كما قال فيها أبو حامد 

ن وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما الْلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكو

أسبابا تغيير في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع 
1
  

 

 الرسول نفى باء المعادلة والقرآن اثبت باء السبب

وثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لن يدخل الجنة احد بعمله قالوا ولا أنت يا 

كُلوُا وَاشْرَبوُا }حمة منه وفضل    وهذا لا ينافى قوله   رسول الله قال ولا أنا الا ان يتغمدنى الله بر

فان الرسول نفى باء المقابلة والمعادلة والقرآن اثبت     38الحاقة{هنَيِئاً بِمَا أسَْلَفْتمُْ فيِ الْأيََّامِ الْخَاليِةَِ 

عبدا الهمه التوبة باء السبب      وقول من قال إذا احب الله عبدا لم تضره الذنوب معناه انه إذا أحب 
والاستغفار فلم يصر على الذنوب ومن ظن ان الذنوب لا تضر من اصر عليها فهو ضال مخالف 

ةٍ خَيْراً يَرَهُ } للكتاب والسنة واجماع السلف والأئمة بل  وَمَن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ { 9}فمََن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

اً يَرَهُ  ةٍ شَره وَسَارِعُواْ إلِىَ } عباده الممدوحين هم المذكورون فى قوله تعالى   وانما   9الزلزلة{ 4}ذَرَّ

بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهاَ السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقيِنَ  اء { 300}مَغْفِرَةٍ مِّن رَّ الَّذِينَ ينُفِقوُنَ فيِ السَّرَّ

اء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ  رَّ ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  وَالضَّ وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً { 308}عَنِ النَّاسِ وَاللهه

ُ وَلمَْ يُ  نوُبَ إلِاَّ اللهه َ فاَسْتغَْفَرُواْ لِذُنوُبهِِمْ وَمَن يغَْفِرُ الذُّ واْ عَلىَ مَا فعََلوُاْ أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اللهه صِرُّ

بِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تحَْتهِاَ الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فيِهاَ { 305}مُونَ وَهمُْ يعَْلَ  غْفِرَةٌ مِّن رَّ أوُْلَـئكَِ جَزَآؤُهمُ مَّ

3062-300آل عمران{ 306}وَنعِْمَ أجَْرُ الْعَامِليِنَ 
 

 

 

 

 حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه

يتقرب بها إلى الله فان التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله فالواجب اتخاذ الامارة دينا وقربة    

من أفضل القربات وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة او المال بها وقد روى كعب بن 
مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال     ما ذئبان جائعان أرسلا فى زربية غم بأفسد لها من 
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المال والشرف لدينه    قال الترمذى حديث حسن صحيح فأخبر ان حرص المرء حرص المرء على 

على المال والرياسة يفسد دينه مثل او أكثر من فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم      وقد أخبر الله 

هَلكََ عَنِّي { 34}مَا أغَْنىَ عَنِّي مَاليِهْ } تعالى عن الذى يؤتى كتابه بشماله أنه يقول

وغاية مريد الرياسة ان يكون كفرعون وجامع المال ان يكون كقارون   37-34الحاقة{37}طاَنيِهْ سُلْ 

أوََ لَمْ يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فيَنَظرُُوا }وقد بين الله تعالى فى كتابه حال فرعون وقارون فقال تعالى  

ُ بِذُنوُبهِِمْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ كَانوُا مِن قبَْلهِِمْ كَانوُا هُ  ةً وَآثاَراً فيِ الْأرَْضِ فأَخََذَهمُُ اللهَّ مْ أشََدَّ مِنْهمُْ قوَُّ

ِ مِن وَاقٍ  نَ اللهَّ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلهُاَ للَِّذِينَ لَا يرُِيدُونَ }وقال تعالى      33غافر{وَمَا كَانَ لهَمُ مِّ

اً فيِ الْأرَْضِ وَلَا فسََاداً  401القصص{وَالْعَاقبِةَُ لِلْمُتَّقيِنَ  عُلوُه
 

 

 الشرف والمال لا يحمد مطلقا ولا يذم مطلقا

فان الزهد المشروع الذي به امر الله ورسوله هو عدم الرغبة فيما لا ينفع من فضول المباح فترك 

لدنيا فضول المباح الذى لا ينفع فى الدين زهد وليس بورع ولا ريب ان الحرص والرغبة فى الحياة ا
وفي الدار الدنيا من المال والسلطان مضر كما روى الترمذى عن كعب بن مالك قال قال رسول الله     

ما ذئبان جائعان ارسلا فى زريبة غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه    قال 

سلطان واخبر الترمذى حديث حسن صحيح فذم النبى الحرص على المال والشرف وهو الرياسة وال
ان ذلك يفسد الدين مثل او فوق افساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم      وهذا دليل على أن هذا 

الحرص انما ذم لانه يفسد الدين الذى هو الايمان والعمل والصالح فكان ترك هذا الحرص لصالح 

هَلكََ عَنِّي { 34}اليِهْ مَا أغَْنىَ عَنِّي مَ } العمل وهذان هما المذكوران فى قوله تعالى      

وهما اللذان ذكرهما الله فى سورة القصص حيث افتتحها بأمر فرعون  37-34الحاقة {37}سُلْطاَنيِهْ 

وذكر علوه فى الارض وهو الرياسة والشرف والسلطان ثم ذكر فى آخرها قارون وما أوتيه من 

كَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلهُاَ للَِّذِينَ لَا يرُِيدُونَ تِلْ }الاموال وذكر عاقبة سلطان هذا وعاقبة مال هذا ثم قال    

اً فيِ الْأرَْضِ وَلَا فسََاداً وَالْعَاقبِةَُ لِلْمُتَّقيِنَ  كحال فرعون وقارون فان جمع الاموال   40القصص{عُلوُه

لك من غير انفاقها فى مواضعها المامور بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد     وكذ

الانسان اذا اختار السلطان لنفسه بغير العدل والحق لا يحصل الا بفساد وظلم واما نفس وجود 
السلطان والمال الذى يبتغى به وجه الله والقيام بالحق والدار الاخرة ويستعان به على طاعة الله ولا 

عمر ولا يصده عن يفتر القلب عن محبة الله ورسوله والجهاد فى سبيله كما كان النبى وابو بكر و

ذكر الله فهذا من اكبر نعم الله تعالى على عبده اذا كان كذلك  ولكن قل أن تجد ذا سلطان أو مال الا 
وهو مبطأ مثبط عن طاعة الله وحبته متبع هواه فيما آتاه الله وفيه نكول حال الحرب والقتال فى سبيل 

يكتسب المهانة والذم دنيا واخرى      وقد الله والامر بالمعروف والنهى عن المنكر فبهذه الخصال 

ؤْمِنيِنَ }قال تعالى لنبيه واصحابه      307آل عمران{وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

فلََا تهَِنوُا }فاخبر انهم هم الاعلون وهم مع ذلك لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا وقال تعالى 

لْمِ وَأنَتمُُ الْأعَْلَوْنَ  وَ  َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفسَُهمُْ وَأمَْوَالهَمُ بأِنََّ لهَمُُ } 05محمد{تَدْعُوا إلِىَ السَّ إنَِّ اللهه

ُ لكَُمْ قيِاَماً ً }وقال   333التوبة{الجَنَّةَ  فهَاَء أمَْوَالكَُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللهه فالشرف  5نساءال{وَلاَ تؤُْتوُاْ السُّ
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والمال لا يحمد مطلقا ولا يذم مطلقا بل يحمد منه ما أعان على طاعة الله وقد يكون ذلك واجبا وهو 

ما لابد منه فى فعل الواجبات وقد يكون مستحبا وانما يحمد اذا كان بهذه النية ويذم ما استعين به على 
ا شغل عن المستحبات واوقع فى معصية الله أو صد عن الواجبات فهذا محرم     وينتقص منه م

المكروهات والله اعلم كما جاء فى الحديث    من طلب هذا المال استغناء عن الناس واستعفافا عن 

المسالة وعودا على جاره الضعيف والارملة والمسكين لقى الله تعالى ووجهه كالقمر ليلة البدر ومن 
ن     وقال     التاجر الامين الصدوق مع النبيين طلبه مرائيا مفاخرا مكاثرا لقى الله وهو عليه غضبا

والصديقين والشهداء والصالحين     وقال     نعم المال الصالح للرجل الصالح 
1

   

 

 لفظ     المسكين اذا أطلق

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق  08الحاقة{ وَلَا يحَُضُّ عَلىَ طعََامِ الْمِسْكِينِ } قال تعالى 

وكذلك اسم     الفقير     اذا أطلق دخل فيه المسكين واذا أطلق لفظ     المسكين     تناول        والتقييد
وَإنِ تخُْفوُهاَ وَتؤُْتوُهاَ الْفقَُرَاء فهَوَُ خَيْرٌ } الفقير واذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر فالأول كقوله    

إنَِّمَا }والثانى كقوله       47المائدة{طْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فكََفَّارَتهُُ إِ } وقوله       393البقرة{لُّكُمْ 

دَقاَتُ للِْفقَُرَاء وَالْمَسَاكِينِ      2  63التوبة{الصَّ

ففى الحديث الصحيح أنه قال     ليس المسكين هذا الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
يه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا    والتمرتان ولكن المسكين الذى لا يجد غنا يغن

فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج وكان ذلك مشهورا عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال فبين 

النبى صلى الله عليه وسلم أن الذى يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه تزول مسكنته باعطاء 
رفة وهو وإن كان مسكينا يستحق من الزكاة اذا لم يعط من غيرها الناس له والسؤال له بمنزلة الح

كفايته فهو إذا وجد من يعطيه كفايته لم يبق مسكينا وانما المسكين المحتاج الذى لا يسأل ولا يعرف 

فيعطى فهذا هو الذى يجب أن يقدم فى العطاء فانه مسكين قطعا وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله
3

 

 

 لطائف لغوية

هاَؤُمُ } على مذهب الكوفيين فى أن المعمول الواحد يعمل فيه عاملان كما قالوا فى قوله    -3

مَالِ }و        76الكهف{آتوُنيِ أفُْرِغْ عَليَْهِ قطِْراً }     37الحاقة{اقْرَؤُوا كِتاَبيِهْ  عَنِ الْيمَِينِ وَعَنِ الشِّ

علون لكل عامل معمولا و يقولون حذف معمول و نحو ذلك و سيبويه و أصحابه يج    39ق{قعَِيدٌ 

أحدهما لدلالة الآخر عليه و قول الكوفيين أرجح كما قد بسطته فى غير هذا الموضع
4
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ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بيِمَِينهِِ فيََقوُلُ هاَؤُمُ اقْرَؤُوا كِتاَبيِهْ } َقال تعالى -3 إنِِّي ظنَنَتُ أنَِّي مُلَاقٍ { 37}أمََّ

هاء السكت كالهاء من كتابيه وحسابيه واقتده وماليه وسلطانيه 37الحاقة{ 33}حِسَابيِهْ 
1

 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق  08الحاقة{ وَلَا يحَُضُّ عَلىَ طعََامِ الْمِسْكِينِ } قال تعالى -0

المسكين     تناول   والتقييد       وكذلك اسم     الفقير     اذا أطلق دخل فيه المسكين واذا أطلق لفظ   

وَإنِ تخُْفوُهاَ وَتؤُْتوُهاَ الْفقَُرَاء فهَوَُ خَيْرٌ } الفقير واذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر فالأول كقوله    

إنَِّمَا }والثانى كقوله       47المائدة{فكََفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } وقوله       393البقرة{لُّكُمْ 

   2   63التوبة{دَقاَتُ للِْفقَُرَاء وَالْمَسَاكِينِ الصَّ 

فلفظ الخطا وأخطا عند الاطلاق يتناول غير العامد واذا ذكر مع النسيان أو ذكر فى مقابلة   -8

العامد كان نصا فيه وقد يراد به مع القرينة العمد أو العمد والخطأ جميعا كما في قراءة ابن عامر وفى 
ن لفظه كما يرويه عامة المحدثين     تخطئون     بالضم     واما اسم الخاطىء الحديث الالهي إن كا

وَاسْتغَْفرِِي لذَِنبكِِ إنَِّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئيِنَ }فلم يجيء فى القرآن الا للاثم بمعنى الخطيئة كقوله  

ُ عَليَْناَ وَإنِ }وقوله     37يوسف{ ِ لقَدَْ آثَرَكَ اللهه قاَلوُاْ ياَ }وقوله    73يوسف{كُنَّا لَخَاطِئيِنَ قاَلوُاْ تاَللّه

 09الحاقة{لَا يأَكُْلهُُ إلِاَّ الْخَاطِؤُونَ }وقوله  79يوسف{أبَاَناَ اسْتغَْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ إنَِّا كُنَّا خَاطِئيِنَ 
3
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 52-38سورة الحاقة 

 

إنَِّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ { 36}ونَ وَمَا لَا تبُْصِرُ { 38}فلََا أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ } 

وَلَا بقِوَْلِ كَاهِنٍ قلَيِلاً مَا { 11}وَمَا هوَُ بقِوَْلِ شَاعِرٍ قلَيِلاً مَا تؤُْمِنوُنَ { 11}كَرِيمٍ 

بِّ الْعَالمَِينَ { 12}تذََكَّرُونَ  لَ عَليَْناَ بعَْضَ الْأقَاَوِيلِ { 13}تنَزِيل  مِّن رَّ { 11}وَلوَْ تقَوََّ

نْ أحََدٍ عَنْهُ { 19}ثمَُّ لقَطََعْناَ مِنْهُ الْوَتيِنَ { 15}ا مِنْهُ باِلْيمَِينِ لَأخََذْنَ  فمََا مِنكُم مِّ

بيِنَ { 18}وَإنَِّهُ لتَذَْكِرَة  لِّلْمُتَّقيِنَ { 17}حَاجِزِينَ  كَذِّ وَإنَِّهُ { 16}وَإنَِّا لنَعَْلمَُ أنََّ مِنكُم م 

فسََبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ { 51}نَّهُ لحََق  الْيقَيِنِ وَإِ { 51}لحََسْرَة  عَلىَ الْكَافرِِينَ 

 {52}الْعَظِيمِ 

 

 

 الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان

واولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور فأحبهم واحبوه 

وا تحت قدرته فهو يبغضهم ويغضب ورضى عنهم ورضوا عنه واعداؤه اولياء الشياطين وان كان

عليهم ويلعنهم ويعاديهم     ومجامع     الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان    وجمع الفرق 
بينهما اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه هو الذى فرق الله تعالى به بين اوليائه 

أهل الجنة واعدائه أهل النار وبين اوليائه أهل الهدى والرشاد السعداء واعدائه الاشقياء وبين اوليائه 

وبين اعدائه أهل الغى والضلال والفساد واعدائه حزب الشيطان واوليائه الذين كتب فى قلوبهم 
ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ }الايمان وايدهم بروح منه قال تعالى      َ  لَا تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ مَنْ حَادَّ اللهَّ

إذِْ يوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلآئكَِةِ أنَِّي مَعَكُمْ فثَبَِّتوُاْ الَّذِينَ آمَنوُاْ }الآية وقال تعالى    33المجادلة{وَرَسُولهَُ  

عْبَ فاَضْرِبوُاْ فوَْقَ الأعَْناَقِ وَاضْرِبوُاْ مِنْ       33الأنفال{همُْ كُلَّ بنَاَنٍ سَألُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرَّ

اً شَياَطِينَ الِْنسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ }وقال فى اعدائه      وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوه

{ 07} تبُْصِرُونَ وَمَا لَا { 04}فلََا أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ }وقال      333الأنعام{زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً 

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَليِلاً مَا { 83}وَمَا هوَُ بقِوَْلِ شَاعِرٍ قلَيِلاً مَا تؤُْمِنوُنَ { 83}إنَِّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ 

بِّ الْعَالمَِينَ { 83}تَذَكَّرُونَ  لَ عَليَْناَ بعَْضَ الْأَقاَوِيلِ { 80}تنَزِيلٌ مِّن رَّ لَأخََذْناَ مِنْهُ { 88}وَلوَْ تَقَوَّ

نْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ { 86}ثمَُّ لَقَطعَْناَ مِنْهُ الْوَتيِنَ {  85}باِلْيمَِينِ  وَإنَِّهُ لتََذْكِرَةٌ { 89}فمََا مِنكُم مِّ
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بيِنَ { 84}لِّلْمُتَّقيِنَ  كَذِّ وَإنَِّهُ لحََقُّ { 53}ينَ وَإنَِّهُ لحََسْرَةٌ عَلىَ الْكَافِرِ { 87}وَإنَِّا لنَعَْلمَُ أنََّ مِنكُم مُّ

531-04الحاقة { 53}فسََبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ { 53}الْيَقيِنِ 
 

 

 الكفار ضربوا للأنبياء أمثالا كلها باطلة
فإن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول الطائفة الآخرى وكذلك 

وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة فبين سبحانه أن الكفار ضربوا له  قولهم في الكتاب الذي أنزل عليه

أمثالا كلها باطلة فقالوا سحر وشعر وكهانة ونحو ذلك  ضلوا فيها عن الحق فلا يستطيعون مع 

نَّهُ إِ { 07}وَمَا لَا تبُْصِرُونَ { 04}فلََا أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ } الضلال سبيلا إلى الحق     كما قال تعالى 

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَليِلاً مَا { 83}وَمَا هوَُ بِقوَْلِ شَاعِرٍ قَليِلاً مَا تؤُْمِنوُنَ { 83}لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ 

بِّ الْعَالمَِينَ { 83}تَذَكَّرُونَ  لَ عَليَْناَ بعَْضَ الْأَقاَوِيلِ { 80}تنَزِيلٌ مِّن رَّ لَأخََذْناَ مِنْهُ { 88}وَلوَْ تَقَوَّ

نْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ { 86}ثمَُّ لَقَطعَْناَ مِنْهُ الْوَتيِنَ { 85}باِلْيمَِينِ  وَإنَِّهُ لتََذْكِرَةٌ { 89}فمََا مِنكُم مِّ

بيِنَ { 84}لِّلْمُتَّقيِنَ  كَذِّ حَقُّ وَإنَِّهُ لَ { 53}وَإنَِّهُ لحََسْرَةٌ عَلىَ الْكَافِرِينَ { 87}وَإنَِّا لنَعَْلمَُ أنََّ مِنكُم مُّ

 2  53 04سورة الحاقة الآيات {  53}فسََبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ { 53}الْيَقيِنِ 

 

 القرآن إن الله أضافه الى الرسول المبلغ له من الملك والبشر

أن القرآن وإن كان كلام الله فإن الله أضافه الى الرسول المبلغ له من الملك والبشر فأضافه إلى 

إنَِّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ { 34}إلى قوله { 36}الْجَوَارِ الْكُنَّسِ { 35}فلََا أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ }   الملك فى قوله  

ةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ { 37}كَرِيمٍ  فهذا       33-35التكوير{ 33}مُطاَعٍ ثَمَّ أمَِينٍ { 33}ذِي قوَُّ

فلََا أقُْسِمُ بمَِا } ول البشرى فى قوله   جبرائيل فإن هذه صفاته لا صفات محمد وأضافه إلى الرس

وَمَا هوَُ بِقوَْلِ شَاعِرٍ قَليِلاً مَا { 83}إنَِّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ { 07}وَمَا لَا تبُْصِرُونَ { 04}تبُْصِرُونَ 

بِّ الْ { 83}وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَليِلاً مَا تَذَكَّرُونَ { 83}تؤُْمِنوُنَ    80-04الحاقة {  80}عَالمَِينَ تنَزِيلٌ مِّن رَّ

فنفى عنه أن يكون قول شاعر أو كاهن وهما من البشر كما ذكر فى آخر الشعراء أن الشياطين تنزل 

على كل أفاك أثيم كالكهنة الذين يلقون إليهم السمع وأن الشعراء يتبعهم الغاوون      فهذان الصنفان 

ما علم أن الرسول الكريم هو المصطفى من البشر فإن اللذان قد يشتبهان بالرسول من البشر لما نفاه
الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس كما أنه فى سورة التكوير لما كان الشيطان قد يشبه بالملك 

فنفى أن يكون قول شيطان رجيم علم أن الرسول المذكور هوالمصطفى من الملائكة     وفى إضافته 

تارة دليل على أنه اضافة بلاغ وأداء لا اضافة احداث لشىء منه أو  إلى هذا الرسول تارة والى هذا
انشاء كما يقوله بعض المبتدعة الأشعرية من أن حروفه ابتداء جبرائيل أو محمد مضاهاة منهم فى 

بفضله وقوة نفسه ومن   نصف قولهم لمن قال انه قول البشر من مشركى العرب ممن يزعم أنه أنشأه
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عمون أن المعانى والحروف تأليفه لكنها فاضت عليه كما يفيض العلم على غيره المتفلسفة الذين يز

عَرَاء يتََّبعُِهمُُ الْغَاوُونَ }من العلماء      فالكاهن مستمد من الشياطين    وكلاهما     338الشعراء{وَالشُّ

وذ باللّ فى لفظه وزن هذا سجع وهذا نظم وكلاهما له معان من وحى الشياطين كما قال النبى أع

السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وقال همزه المؤتة ونفثة الشعر ونفخة الكبر 

ينفى الأمرين كما أنه فى السورة     35التكوير{وَمَا هوَُ بقَِوْلِ شَيْطاَنٍ رَجِيمٍ }وقوله تعالى     

وَلَا بِقوَْلِ كَاهِنٍ قَليِلاً مَا { 83}مَا تؤُْمِنوُنَ وَمَا هوَُ بقَِوْلِ شَاعِرٍ قَليِلاً }الأخرى قال      

لتَْ بهِِ الشَّياَطِينُ }وكذلك قال فى الشعراء      83- 83الحاقة{83}تَذَكَّرُونَ     333الشعراء{وَمَا تنََزَّ

مطلقا      ثم ذكر علامة من تنزل عليه الشياطين بأنه أفاك أثيم وأن الشعراء يتبعهم الغاوون فظاهر 
القرآن ليس فيه أن الشعراء تتنزل عليهم الشياطين الا اذا كان أحدهم كذابا أثيما فالكذاب فى قوله 

وخبره والأثيم فى فعله وأمره     وذاك والله أعلم لأن الشعر يكون من الشيطان تارة ويكون من 

ن بن ثابت     النفس أخرى كما أنه إذا كان حقا يكون من روح القدس كما قال النبى لما دعا لحسا
اللهم أيده بروح القدس     وقال     إهجهم وهاجهم وجبرائيل معك     فلما نفى قسم الشيطان نفى قسم 

 والغى اتباع الشهوات التى هى هوى النفوس  338الشعراء{يتََّبعُِهمُُ الْغَاوُونَ } النفس ولهذا قال   

ته نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنه وما ولهذا قال أبو     حيان     ما كان من نفسك فأحب    

كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ باللّ منه فهذا والله أعلم سبب ذلك وأما 

التقسيم الى الكاهن والشاعر من جهة المعنى فهو والله اعلم لأن الكلام نوعان خبر وانشاء والكاهن 
كذب لا يأتون بالحق محضا واذا ألقى الشيطان فى أمنية أحدهم يخبر بالغيوب مخلطا فيه الصدق بال

شيئا فى القلب لم ينسخ منه بل أكثرهم كاذبون كما قال تعالى وكما بينه النبى فى حديث الكهان لما قال     

إنهم يزيدون فى الكلمة مائة كذبة     بخلاف الرسول والنبى والمحدث كما فى قراءة ابن عباس 
الله ينسخ ما يلقى الشيطان          والقراءة العامة ليس فيها المحدث إذ يجوز أن يقر  وغيره     فإن

على بعض الخطأ ويدخل الشيطان فى أمنيته بعض ما يلقيه فلا ينسخ بخلاف الرسول والنبى فإنه لا 

يحدثه  بد من نسخ ما يلقى الشيطان وأن يحكم الله آياته لأنه    حق    والمحدث مأمور بأن يعرض ما
على ما جاء به الرسول     ولهذا ألقى الشيطان لعمر وهو محدث فى قصة الحديبية وقصة موت 

النبى وقصة اختلافه وحكيم بن حزام فى سورة الفرقان فأزاله عنه نور النبوة وأما الشاعر فشأنه 

الْغَاوُونَ  يتََّبعُِهمُُ } التحريك للنفوس فهو من باب الأمر الخاص المرغب فلهذا قيل فيهم   

فضررهم فى الأعمال لا فى الاعتقادات وأولئك ضررهم فى الاعتقادات ويتبعها    338الشعراء{

ومعنى الكهانة والشعر موجود فى كثير من       333الشعراء{أفََّاكٍ أثَيِمٍ }الأعمال ولهذا قال      

جين عن الشريعة الذين يتكلمون المتفلسفة والمتصوفة والمتكلمة والمتفقهة والعامة والمتفقرة الخار

بالغيوب عن كهانة ويحركون النفوس بالشعر ونحوه وهم من أتباع المتنبئين الكذابين لهم مادة من 
الشياطين كما قد رأيناه كثيرا فى أنواع من هذه الطوائف وغيرها لمن نور الله صدره وقذف فى قلبه 

من نوره 
1 
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وَمَا { 83}إنَِّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ { 07}وَمَا لَا تبُْصِرُونَ { 04}فلََا أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ } قال تعالى

بِّ { 83}وَلَا بقَِوْلِ كَاهِنٍ قَليِلاً مَا تَذَكَّرُونَ { 83}هوَُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَليِلاً مَا تؤُْمِنوُنَ  تنَزِيلٌ مِّن رَّ

وما يخبر به عن الله ويذكره تبليغا لرسالة ربه وإنما يضاف إليه لأنه    80-04قة الحا{  80}الْعَالمَِينَ 

 1  بلغه وأداه لا لأنه أنشأه وابتدأه

قلُْ }وجبريل الذي نزل بالوحي على محمد هو روح القدس وهو روح الحق كما قال تعالى        

بِّكَ باِلْحَقِّ   لهَُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ وهذا الروح إنما جعله بمجيء محمد والكلام الذي  333النحل{نَزَّ

ُ يَصْطفَيِ مِنَ الْمَلَائكَِةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إنَِّ }نزل به هو الذي بلغه محمد ولهذا قال الله تعالى      اللهَّ

َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ  شر ولهذا فاصطفى الله جبريل من الملائكة واصطفى محمدا من الب         95الحج{اللهَّ

إنَِّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ } يضاف القول الذي هو القرآن إلى قول هذا تارة وإلى قول هذا تارة كما قال تعالى  

ةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ { 37}كَرِيمٍ  فهذا الرسول        33التكوير{ 33}مُطاَعٍ ثَمَّ أمَِينٍ { 33}ذِي قوَُّ

وَمَا هوَُ بقِوَْلِ شَاعِرٍ قلَيِلاً { 83}إنَِّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ }رى        هنا جبريل وقال تعالى في الآية الأخ

بِّ الْعَالمَِينَ { 83}وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَليِلاً مَا تَذَكَّرُونَ { 83}مَا تؤُْمِنوُنَ  -83الحاقة { 80}تنَزِيلٌ مِّن رَّ

فظ الرسول لتضمنه أنه بلغه عن مرسله لم يقل فهذا الرسول هنا محمد وأضافه إلى كل منهما بل    80

إنه لقول ملك ولا نبي بل كفر من قال إنه قول البشر كما ذكر ذلك عن التوحيد 
2 

فلو كانت إضافته إليه لأنه ابتدأ حروفه وأحدثها لم يصلح أن يضاف إلى كل منهما لامتناع أن يكون 
وهذا إخبار عن القرآن الذى هو بالمعنى { لُ رَسُولٍ  إنَِّهُ لقََوْ }كل منهما هو أحدث حروفه و لأنه قال  

أحق عندهم وعند أهل السنة أيضا فلو كان الرسول ابتدأه لكان القرآن من عنده لا من عند الله وإنما 

ولم يقل لقول { لقََوْلُ رَسُولٍ } أضافه الله إلى الرسول لأنه بلغه وأداه وجاء به من عند الله ولهذا قال   
نبى بل جاء باسم الرسول ليتبين أنه واسطة فيه وسفير والكلام كلام لمن اتصف به مبتدئا  ملك ولا

منشئا لا لمن تكلم به مبلغا مؤديا كما يقال مثل ذلك فى جميع كلام الناس فكيف بكلام الله وهذا على 

ى الآخر القول المشهور فى التفسير المطابق لظاهر القرآن أن الرسول فى أحد الموضعين محمد وف
جبريل عليه السلام 

3
  

 

 تنزيه محمد عن ان يكون شاعرا أو كاهنا

أن مذهب الملاحدة فيما يقولونه من الكلام وينظمونه من الشعر بين حديث مفترى وشعر مفتعل 
واليهما أشار أبو بكر الصديق رضى الله عنه لما قال له عمر بن الخطاب فى بعض ما يخاطبه به يا 

تألف الناس فأخذ بلحيته وقال يا ابن الخطاب أجبارا فى الجاهلية خوارا فى الاسلام خليفة رسول الله 

علام أتألفهم أعلى حديث مفترى أم شعر مفتعل يقول انى لست أدعوهم الى حديث مفترى كقرآن 
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مسيلمة ولا شعر مفتعل كشعر طليحة الاسدي     وهذان النوعان هما اللذان يعارض بهما القرآن أهل 

إنَِّهُ لقَوَْلُ { 07}وَمَا لَا تبُْصِرُونَ { 04}فلََا أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ }  ر والافك المبين قال تعالىالفجو

{ 83}وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَليِلاً مَا تَذَكَّرُونَ { 83}وَمَا هوَُ بقَِوْلِ شَاعِرٍ قَليِلاً مَا تؤُْمِنوُنَ { 83}رَسُولٍ كَرِيمٍ 

بِّ  نزََلَ { 373}وَإنَِّهُ لتَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالمَِينَ }وقال تعالى     80-04الحاقة {  80}الْعَالمَِينَ  تنَزِيلٌ مِّن رَّ

وحُ الْأمَِينُ  لَتْ بهِِ الشَّياَطِينُ } الى قوله     370-373الشعراء {  370}بهِِ الرُّ {  333}وَمَا تنََزَّ

علامة الكهان الكاذبين والشعراء الغاوين  الى آخر السورة     فذكر فى هذه السورة  333الشعراء

ةٍ { 37}إنَِّهُ لَقوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } ونزهه عن هذين الصنفين كما فى سورة الحاقة وقال تعالى     ذِي قوَُّ

الى آخر السورة فالرسول هنا جبريل وفى الآية الأولى  33-37التكوير {33}عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ 

محمدا هناك عن ان يكون شاعرا أو كاهنا ونزه هنا الرسول اليه أن يكون من محمد ولهذا نزه 

الشياطين
1 

فالسحر أمر معتاد في بني آدم كما أن النبوة معتادة في بني آدم والمجانين معتادون فيهم فاذا قالوا    
ه وكذلك عن الشخص انه مجنون فانه يعلم هل هو من العقلاء أو من المجانين بنفس ما يقوله ويفعل

يعرف هل هو من جنس الانبياء أو من جنس السحرة وكذلك لما قالوا عن محمد انه شاعر فان 

الشعراء جنس معروفون في الناس وقالوا إنه كاهن وشبهة الشعر أن القرآن كلام موزون والشعر 
ذين وبين موزون وشبهة الكهانة أن الكاهن يخبر ببعض الامور الغائبة فذكر الله تعالى الفرق بين ه

وَلَا { 83}وَمَا هوَُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَليِلاً مَا تؤُْمِنوُنَ { 83}إنَِّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ النبي فقال   تعالى     

بِّ الْعَالمَِينَ { 83}بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَليِلاً مَا تَذَكَّرُونَ   80-83الحاقه {80}تنَزِيلٌ مِّن رَّ
2

 

 

 اتباع الأنبياءدخل في البدع من قصر في 

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ }قال تعالى   هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

والله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح فمن اتبع الرسل حصل له  7الصف{

خرة وإنما دخل في البدع من قصر في اتباع الأنبياء علما وعملا      ولما بعث الله سعادة الدنيا والآ

محمدا بالهدى ودين الحق تلقى ذلك عنه المسلمون أمته      فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة 

 محمد أخذوه عن نبيهم مع ما يظهر لكل عاقل أن أمته اكمل الأمم في جميع الفضائل العلمية والعملية
ومعلوم أن كل كمال في الفرع المتعلم هو من الأصل المعلم وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس علما 

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً  } ودينا وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقا في قوله      إنِِّي رَسُولُ اللهه

قوله إلا من هو من خيار الناس وأكملهم لم يكن كاذبا مفتريا فإن هذا القول لا ي        354الأعراف{

إن كان صادقا أو هو من شر الناس وأخبثهم إن كان كاذبا      وما ذكر من كمال علمه ودينه يناقض 

الشر والخبث والجهل فتعين أنه متصف بغاية الكمال في العلم والدين وهذا يستلزم أنه كان صادقا في 

ِ إلَِ } قوله       لأن الذي لم يكن صادقا إما أن يكون متعمدا     354الأعراف{يْكُمْ جَمِيعاً إنِِّي رَسُولُ اللهه
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للكذب أو مخطئا والأول يوجب أنه كان ظالما غاويا والثاني يقتضي أنه كان جاهلا ضالا وكمال 

علمه ينافي جهله وكمال دينه ينافي تعمد الكذب فالعلم بصفاته يستلزم العلم بأنه لم يكن متعمدا للكذب 
لم يكن جاهلا يكذب بلا علم وإذا انتفى هذا وذاك تعين أنه كان صادقا عالما بأنه صادق ولهذا نزهه و

وَمَا { 3}مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى{ 3}وَالنَّجْمِ إذَِا هَوَى}  الله عن هذين الأمرين بقوله تعالى     

وقال تعالى عن الملك الذي جاء به              8-3النجم { 8}ىإنِْ هوَُ إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَ { 0}ينَطِقُ عَنِ الْهَوَى

ةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ { 37}إنَِّهُ لَقوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ }  -37التكوير{  33}مُطاَعٍ ثَمَّ أمَِينٍ { 33}ذِي قوَُّ

وَمَا هوَُ عَلىَ الْغَيْبِ { 30}فقُِ الْمُبيِنِ وَلقَدَْ رَآهُ باِلْأُ { 33}وَمَا صَاحِبكُُم بمَِجْنوُنٍ } ثم قال عنه         33

وَمَا هوَُ }أي بمتهم أو بخيل كالذي لا يعلم إلا بجعل أو لمن يكرمه    38-33التكوير{ 38}بِضَنيِنٍ 

            39-35التكوير{ 39}إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالمَِينَ { 36}فأَيَْنَ تَذْهبَوُنَ { 35}بِقَوْلِ شَيْطاَنٍ رَجِيمٍ 

وحُ الْأمَِينُ { 373}وَإنَِّهُ لتَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالمَِينَ } وقال تعالى      عَلىَ قَلْبكَِ لتِكَُونَ { 370}نَزَلَ بهِِ الرُّ

بيِنٍ { 378}مِنَ الْمُنذِرِينَ  هَلْ أنُبَِّئكُُمْ عَلىَ } إلى قوله    375-373الشعراء {  375}بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُّ

لُ الشَّياَطِينُ مَن تنََ  لُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ أثَيِمٍ { 333}زَّ { 330}يلُْقوُنَ السَّمْعَ وَأكَْثَرُهمُْ كَاذِبوُنَ {  333}تنََزَّ

بين سبحانه أن الشيطان إنما ينزل على من يناسبه ليحصل به غرضه فإن        330-333الشعراء 

ق والعدل فلا يقترن إلا بمن فيه كذب إما الشيطان يقصد الشر وهو الكذب والفجور ولا يقصد الصد
عمدا وإما خطأ فإن الخطأ في الدين هو من الشيطان أيضا كما قال ابن مسعود لما سئل عن مسألة 

 أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه 
ي العمد والخطأ بخلاف غير الرسول فإنه قد يخطىء فالرسول بريء من تنزل الشيطان عليه ف  

ويكون خطؤه من الشيطان وإن كان خطؤه مغفورا له فإذا لم يعرف له خبر أخبر به كان فيه مخطئا 

ولا أمر أمر به كان فيه فاجرا علم أن الشيطان لم ينزل عليه وإنما ينزل عليه ملك كريم ولهذا قال في 

{ 83}وَمَا هوَُ بقِوَْلِ شَاعِرٍ قلَيِلاً مَا تؤُْمِنوُنَ { 83}نَّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ إِ } الآية الأخرى عن النبي    

بِّ الْعَالمَِينَ { 83}وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَليِلاً مَا تَذَكَّرُونَ   801-83الحاقة {80}تنَزِيلٌ مِّن رَّ

 

 كفر الله من جعل القرآن العربى قول البشر

ل القرآن العربى قول البشر وقد جعله تارة قول رسول من البشر وتارة قول قد كفر الله من جع

وَمَا هوَُ بِقوَْلِ شَاعِرٍ قَليِلاً مَا { 83}إنَِّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ }رسول من الملائكة فقال فى موضع   

بِّ الْعَالمَِينَ  تنَزِيلٌ { 83}وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَليِلاً مَا تَذَكَّرُونَ { 83}تؤُْمِنوُنَ     80-83الحاقة {80}مِّن رَّ

ةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ { 37}إنَِّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } فهذا الرسول محمد وقال فى الآية الاخرى    ذِي قوَُّ

فهذا جبريل فاضافه تارة الى الرسول الملكي     33-37التكوير {33}مُطاَعٍ ثَمَّ أمَِينٍ { 33}مَكِينٍ 

الى الرسول البشرى والله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس     وكان بعض هؤلاء ادعى  وتارة

ان القرآن العربى احدثه جبريل او محمد فقيل لهم لو احدثه احدهما لم يجز اضافته الى الاخر وهو 
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نه قول سبحانه اضافه الى كل منهما باسم الرسول الدال على مرسله لا باسم الملك والنبى فدل على ا

رسول بلغه عن مرسله لا قول ملك او نبى احدثه من تلقاء نفسه بل قد كفر من قال انه قول البشر 
1

 

ةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ { 37}إنَِّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } وإن احتج محتج بقوله    مُطاَعٍ { 33}ذِي قوَُّ

وَمَا { 83}إنَِّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } فى الآية الأخرى    قيل له فقد قال 33-37التكوير { 33}ثَمَّ أمَِينٍ 

   83-83الحاقة{ 83}وَلَا بقَِوْلِ كَاهِنٍ قَليِلاً مَا تَذَكَّرُونَ { 83}هوَُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَليِلاً مَا تؤُْمِنوُنَ 

ريد به ان فالرسول فى هذه الآية محمد صلى الله عليه وسلم والرسول فى الأخرى جبريل فلو ا
الرسول احدث عبارته لتناقض الخبران فعلم أنه أضاف إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث ولهذا قال     

سُولُ بَلِّغْ }لقول رسول     ولم يقل ملك ولا نبى ولا ريب ان الرسول بلغه كما قال تعالى    ياَ أيَُّهاَ الرَّ

بِّكَ  فكان النبى يعرض نفسه على الناس فى الموسم ويقول     ألا     69المائدة{مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

رجل يحملنى إلى قومه لأبلغ كلام ربى فان قريشا قد منعونى أن أبلغ كلام ربى     ولما أنزل الله  

ومُ { 3}الم} خرج أبو بكر الصديق فقرأها على الناس فقالوا هذا كلامك أم   3-3الروم{  3}غُلبَِتِ الرُّ

فقال ليس بكلامى ولا كلام صاحبى ولكنه كلام الله كلام صاحبك 
2

 

َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ }قال تعالى  ُ يَصْطَفيِ مِنَ الْمَلَائكَِةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إنَِّ اللهَّ فذكر أنه    95الحج{اللهَّ

رَسُولٍ إنَِّهُ لَقوَْلُ } قول رسول اصطفاه من الملائكة نزله به على رسول اصطفاه من البشر فقال 

تنَزِيلٌ { 83}وَلَا بِقوَْلِ كَاهِنٍ قَليِلاً مَا تَذَكَّرُونَ { 83}وَمَا هوَُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَليِلاً مَا تؤُْمِنوُنَ { 83}كَرِيمٍ 

بِّ الْعَالمَِينَ  لَ عَليَْناَ بعَْضَ الْأَقاَوِيلِ { 80}مِّن رَّ ثمَُّ لَقَطعَْناَ مِنْهُ  {85}لَأخََذْناَ مِنْهُ باِلْيمَِينِ { 88}وَلَوْ تقََوَّ

نْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ { 86}الْوَتيِنَ  وَإنَِّا لنَعَْلمَُ أنََّ مِنكُم { 84}وَإنَِّهُ لتََذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقيِنَ { 89}فمََا مِنكُم مِّ

بيِنَ  كَذِّ {    53}فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ { 53}وَإنَِّهُ لَحَقُّ الْيَقيِنِ { 53}وَإنَِّهُ لحََسْرَةٌ عَلىَ الْكَافِرِينَ { 87}مُّ

فنزه كلا من الرسولين عما قد يشتبه به     نزه الملك أن يكون       53 83سورة الحاقة الآيات 

لتَْ بهِِ } شيطانا ونزه البشر أن يكون شاعرا أو كاهنا وبين برهان ذلك وآيته فقال   وَمَا تنََزَّ

فلََا تَدْعُ { 333}إنَِّهمُْ عَنِ السَّمْعِ لمََعْزُولوُنَ { 333}ينَبغَِي لهَمُْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ وَمَا { 333}الشَّياَطِينُ 

ِ إلِهَاً آخَرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعَذَّبيِنَ  فبين أنه ما يصلح لهم النزول به بل  330-333الشعراء { 330}مَعَ اللهَّ

ونه لمنافاه لمقصودهم وأنهم لو أرادوا لعجزوا عن هم منهيون عن ذلك وهم ممتنعون عن ذلك لا يريد

ذلك فلم يستطيعوه إذ كانوا معزولين عن أن يسمعوه من الملأ الأعلى وهم إنما يقدرون على أن ينزلوا 
بما سمعوه لا بما لم يسمعوه وذلك أن الفاعل للفعل إنما يفعله إذا كان مريدا له قادرا عليه      فبين 

وَمَا }أنهم لا يريدون تنزيله      وبقوله         333الشعراء {  333}ينَبغَِي لهَمُْ  وَمَا} قوله        

أنهم عاجزون عن تنزيله  333الشعراء { 333}يَسْتَطِيعُونَ 
3 
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المتلو وهو المراد والقراءة     مصدران لكن شاع استعمال ذلك فى نفس الكلام الملفوظ المقروء 

باللفظ فى اطلاقهم فإذا قيل لفظى أو اللفظ بالقرآن مخلوق أشعر أن هذا القرآن الذى يقرؤه ويلفظ به 
مخلوق واذا قيل لفظى غير مخلوق أشعر أن شيئا مما يضاف إليه غير مخلوق وصوته وحركته 

اد بها نفس الكلام الذى يتلى وقد مخلوقان لكن كلام الله الذى يقرؤه غير مخلوق    والتلاوة     قد ير

يراد بها نفس حركة العبد وقد يراد بها مجموعهما فإذا أريد بها الكلام نفسه الذى يتلى فالتلاوة هى 
المتلو وإذا أريد بها حركة العبد فالتلاوة ليست هى المتلو وإذا أريد بها المجموع فهى متناولة للفعل 

ولا أنها غيره     ولم يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة مجرد  والكلام فلا يطلق عليها أنها المتلو

قراءة العباد وبالمتلو مجرد معنى واحد يقوم بذات البارى تعالى بل الذى كانوا عليه أن القرآن كلام 
الله تكلم الله به بحروفه ومعانيه وليس شىء منه كلاما لغيره لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما بل قد 

 من جعله قول البشر مع أنه سبحانه أضافه تارة إلى رسول من البشر وتارة إلى رسول من كفر الله

وَلَا { 83}وَمَا هوَُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَليِلاً مَا تؤُْمِنوُنَ { 83}إنَِّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } الملائكة فقال تعالى  

بِّ الْعَالمَِينَ تنَزِ { 83}بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَليِلاً مَا تَذَكَّرُونَ  فالرسول هنا محمد  80-83الحاقة { 80}يلٌ مِّن رَّ

ةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ { 37}إنَِّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } وقال تعالى  { 33}مُطاَعٍ ثمََّ أمَِينٍ { 33}ذِي قوَُّ

وَمَا هوَُ { 38}وَمَا هوَُ عَلىَ الْغَيْبِ بِضَنيِنٍ { 30}وَلقَدَْ رَآهُ باِلْأفُقُِ الْمُبيِنِ { 33}وَمَا صَاحِبكُُم بمَِجْنوُنٍ 

فالرسول   39-37التكوير{ 39}إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالمَِينَ { 36}فأَيَْنَ تَذْهبَوُنَ { 35}بِقَوْلِ شَيْطاَنٍ رَجِيمٍ 

عن غيره  هنا جبريل      وأضافه سبحانه إلى كل منهما بإسم رسول لأن ذلك يدل على أنه مبلغ له
وأنه رسول فيه لم يحدث هو شيئا منه إذ لو كان قد أحدث منه شيئا لم يكن رسولا فيما أحدثه بل كان 

منشئا له من تلقاء نفسه وهو سبحانه يضيفه إلى رسول من الملائكة تارة ومن البشر تارة فلو كانت 

انشاء الآخر له وقد كفر الله  الاضافة لكونه أنشأ حروفه لتناقض الخبران فان انشاء أحدهما له يناقض
تعالى من قال أنه قول البشر فمن قال أن القرآن أو شيئا منه قول بشر أو ملك فقد كذب ومن قال أنه 

قول رسول من البشر ومن الملائكة بلغه عن مرسله ليس قولا انشأه فقد صدق ولم يقل أحد من 

سلم ولا أن الله تعالى خلقها فى الهواء أو السلف أن جبريل أحدث الفاظه ولا محمدا صلى الله عليه و
غيره من المخلوقات ولا أن جبريل أخذها من اللوح المحفوظ بل هذه الاقوال هى من أقوال بعض 

المتأخرين  
1
  

 

 من أصول أهل السنة التي فارقوا بها الجهمية والفلاسفة

فهذا قد ذكره في موضعين فقال في الحاقة   37التكوير{إنَِّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ }وأما قوله تعالى    

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَليِلاً مَا { 83}وَمَا هوَُ بقِوَْلِ شَاعِرٍ قَليِلاً مَا تؤُْمِنوُنَ { 83}إنَِّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ }

بِّ الْعَالمَِينَ { 83}تَذَكَّرُونَ  حمد صلى الله عليه فالرسول هنا م     80-83الحاقة{ 80}تنَزِيلٌ مِّن رَّ

ةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ { 37}إنَِّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } وسلم وقال في التكوير  مُطاَعٍ ثَمَّ { 33}ذِي قوَُّ

فالرسول      30-37التكوير {  30}وَلقَدَْ رَآهُ باِلْأفُقُِ الْمُبيِنِ { 33}وَمَا صَاحِبكُُم بمَِجْنوُنٍ { 33}أمَِينٍ 

ريل فأضافه إلى الرسول من البشر تارة وإلى الرسول من الملائكة تارة باسم الرسول ولم يقل  هنا جب
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سُولِ إلِاَّ }إنه لقول ملك ولا نبي لأن لفظ الرسول يبين أنه مبلغ عن غيره ليس من عنده  وَمَا عَلىَ الرَّ

بمنزلة قوله  لتبليغ رسول أو     83الحاقة{ إنَِّهُ لَقوَْلُ رَسُولٍ }فكان قوله 34العنكبوت{الْبلََاغُ الْمُبيِنُ 

مبلغ من رسول كريم وليس معناه أنه أنشأه أو أحدثه أو أنشأ شيئا منه أو أحدثه رسول كريم إذ لو كان 

منشئا لم يكن رسولا فيما أنشأه وابتدأه ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلقا  وأيضا فلو كان أحد 
ه امتنع أن يكون الرسول الآخر هو المنشئ المؤلف لها فبطل أن تكون الرسولين أنشأ حروفه ونظم

إضافته إلى الرسول هنا لأجل إحداث لفظه ونظمه ولو جاز أن تكون الْضافة هنا لأجل إحداث 

الرسول له أو لشيء منه لجاز أن نقول إنه قول البشر وهذا قول الوحيد الذي أصلاه الله سقر  فإن قال 
ل الجميع قول البشر ونحن نقول إن الكلام العربي قول البشر وأما معناه فهو كلام قائل  فالوحيد جع

الله  فيقال لهم  هذا نصف قول الوحيد ثم هذا باطل من وجوه أخرى وهو أن معاني هذا النظم معان 

متعددة متنوعة وأنتم تجعلون ذلك المعنى معنى واحدا هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار وتجعلون 
ذلك المعنى إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة وإذا عبر عنه 

بالسريانية كان إنجيلا وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من العقل والدين فإن التوراة إذا عربناها لم 

ا فإن معنى آية الكرسي يكن معناها معنى القرآن والقرآن إذا ترجمناه بالعبرانية لم يكن توراة  وأيض
ليس هو معنى آية الدين وإنما يشتركان في مسمى الكلام ومسمى كلام الله كما يشترك الأعيان في 

مسمى النوع  فهذا الكلام وهذا الكلام كله يشترك في أنه كلام الله اشتراك الأشخاص في أنواعها كما 

في الخارج شخص بعينه هو هذا وهذا و أن الْنسان وهذا الْنسان يشتركون في مسمى الْنسان وليس 
هذا وكذلك ليس في الخارج كلام واحد هو معنى التوراة والْنجيل والقرآن وهو معنى آية الدين وآية 

الكرسي ومن خالف هذا كان في مخالفته لصريح العقول من جنس من قال  إن أصوات العباد 

ا والزم الصراط المستقيم صراط الذين أنعم وأفعالهم قديمة أزلية فاضرب بكلام البدعتين رأس قائلهم
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين   وبسبب هاتين البدعتين الحمقاوين ثارت 

الفتن وعظمت الأحزاب إن كان كل من أصحاب القولين قد يقررونهما بما قد يلبس على كثير من 

لعبد أو بعضه قديم أن القديم ظهر في المحدث من الناس كما قرر من قال  إن الصوت المسموع من ا
غير حلول فيه وأما أفعال العباد فرأيت بعض المتأخرين يقول  إنها قديمة خيرها وشرها وفسر ذلك 

بأن الشرع قديم والقديم قديم وهي مشروعة مقدرة ولم يفرق بين الشرع الذي هو كلام الله والمشروع 

ولم يفرق بين القدر الذي هو علم الله وكلامه وبين القدر الذي هو الذي هو المأمور به والمنهى عنه 
مخلوقاته  والعقلاء كلهم يعلمون بالاضطرار أن الأمر والخبر نوعان للكلام لفظه ومعناه ليس الأمر 

والخبر صفات لموصوف واحد  فمن جعل الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواعا له فقد خالف 

فرق بين الواحد بالنوع والواحد بالعين فإن انقسام الموجود إلى القديم والمحدث الضرورة إذ لم ي
والواجب والممكن والخالق والمخلوق والقائم بنفسه والقائم بغيره كانقسام الكلام إلى الأمر والخبر أو 

الخبر فهو إلى الْنشاء والأخبار أو إلى الأمر والنهي والخبر  فمن قال  الكلام معنى واحد هو الأمر و

كمن قال الموجود واحد هو الخالق والمخلوق أو الواجب والممكن وكما أن حقيقة هذا تؤول إلى 
تعطيل الخالق فحقيقة هذا تؤول إلى تعطيل كلامه وتكليمه  وهذا حقيقة قول فرعون الذي أنكر الخالق 

فقَاَلَ }يقه في قوله     وتكليمه لموسى ولهذا آل الأمر بمحققي هؤلاء إلى تعظيم فرعون وتوليه وتصد

بل إلى تعظيمه على موسى وإلى الاستحقار بتكليم الله لموسى كما قد   38النازعات{أنَاَ رَبُّكُمُ الْأعَْلىَ 

بسط في غير هذا الموضع  وأيضا  فيقال  ما يقول في كلام كل متكلم إذا نقله عنه غيره كما قد ينقل 

بة والعلماء الشعراء وغيرهم ويسمع من الرواة أو المبلغين كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحا
أن ذلك المسموع من المبلغ بصوت المبلغ هو كلام المبلغ أو كلام المبلغ عنه فإن قال  كلام المبلغ لزم 
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أن يكون القرآن كلاما لكل من سمع منه فيكون القرآن المسموع كلام ألف ألف قارئ لا كلام الله 

له      إنما الأعمال بالنيات      كلام كل من رواه لا كلام الرسول وحينئذ لا تعالى وأن يكون قو

فإنه على قول هؤلاء قول كل منافق قرأه   37التكوير{إنَِّهُ لَقوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ }فضيلة للقرآن في 

ال     مثل والقرآن يقرأه المؤمن والمنافق كما في     الصحيحين     عنه صلى الله عليه وسلم أنه ق
المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترنجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 

مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح 

ألف بشر وأكثر من ذلك وفساد  لها     على هذا التقدير فلا يكون القرآن قول بشر واحد بل قول ألف
هذا في العقل والدين واضح وإن قال كلام المبلغ عنه علم أن الرسول المبلغ القرآن ليس كلامه ولكنه 

كلام الله ولكن لما كان الرسول قد يقال إنه شيطان بين الله أنه تبليغ ملك كريم لا تبليغ شيطان رجيم 

ةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ { 37}كَرِيمٍ إنَِّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ } ولهذا قال    وَمَا هوَُ } إلى قوله {  33}ذِي قوَُّ

وبين في هذه الآية أن الرسول البشري الذي صحبناه  35- 37التكوير { 35}بِقَوْلِ شَيْطاَنٍ رَجِيمٍ 

وسمعناه منه ليس بمجنون وما هو على الغيب بظنين متهم  ذكره باسم الصاحب لما في ذلك من 

لقَدَْ جَاءكُمْ }لنعمة به علينا إذ كما لا نطيق أن نتلقى إلا عمن صحبناه وكان من جنسنا كما قال تعالى  ا

نْ أنَفسُِكُمْ   ا يَلْبِسُونَ }وقال         334التوبة{رَسُولٌ مِّ وَلوَْ جَعَلْناَهُ مَلكَاً لَّجَعَلْناَهُ رَجُلاً وَلَلبََسْناَ عَليَْهِم مَّ

النجم  {    3}مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى{ 3}وَالنَّجْمِ إذَِا هَوَى} قال في الآية الأخرى كما  7الأنعام{

وبين أن الرسول الذي من أنفسنا والرسول الملكي أنهما مبلغان فكان هذا في تحقيق أنه كلام     3- 3

ذا وكذلك في السورة الله  فلما كان الرسول البشري يقال  إنه مجنون أو مفتر نزهه عن هذا وه

وَلَا بقَِوْلِ { 83}وَمَا هوَُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَليِلاً مَا تؤُْمِنوُنَ { 83}إنَِّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } الأخرى قال 

بِّ الْعَالمَِينَ { 83}كَاهِنٍ قَليِلاً مَا تَذَكَّرُونَ  وهذا مما يبين أنه      80-83الحاقة{80}تنَزِيلٌ مِّن رَّ

نزََلَ { 373}وَإنَِّهُ لتَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالمَِينَ }أضافه إليه لأنه بلغه وأداه لا لأنه أحدثه وأنشأه فإنه قال       

وحُ الْأمَِينُ      83الحاقة{إنَِّهُ لَقوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } فجمع بين قوله    370-373الشعراء{370}بهِِ الرُّ

بِّ الْعَالمَِينَ }  وبين قوله  والضميران عائدان إلى واحد فلو كان الرسول  80الحاقة{تنَزِيلٌ مِّن رَّ

أحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلا من رب العالمين بل كان يكون تنزيلا من الرسول  ومن جعل الضمير 
لاف عائدا في هذا إلى غير ما يعود إليه الضمير الآخر مع أنه ليس في الكلام ما يقتضي اخت

الضميرين ومن قال  إن هذا عبارة عن كلام الله فقل له  هذا الذي نقرأه هو عبارة عن العبارة التي 
أحدثها الرسول الملك أو البشر على زعمك أم هو نفس تلك العبارة  فإن جعلت هذا عبارة عن تلك 

ى النزاع لفظيا فإنه العبارة جاز أن تكون عبارة جبريل أو الرسول عبارة عن عبارة الله وحينئذ فيبق

متى قال إن محمدا سمعه من جبريل جميعه وجبريل سمعه من الله جميعه والمسلمون سمعوه من 
الرسول جميعا فقد قال الحق وبعد هذا فقوله عبارة لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ كما سنبينه  إن 

جعلت ما يسمع من المبلغ هو بعينه  قلت  ليس هذا عبارة عن تلك العبارة بل هو نفس تلك العبارة فقد

كما يسمع من المبلغ عنه إذ جعلت هذه العبارة هي بعينها عبارة جبريل فحينئذ هذا يبطل أصل قولك  
واعلم أن أصل القول بالعبارة أن محمدا أبا عبد الله بن كلاب هو أول من قال في الْسلام  أن معنى 

خذ بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله وحروفه ليس كلام الله فأ

وكان قد ذهب إلى إثبات الصفات للّ تعالى وخالف المعتزلة وأثبت العلو للّ على العرش ومباينته 
المخلوقات وقرر ذلك تقرير هو أكمل من تقرير أتباعه بعد وكان الناس قد تكلموا فيمن بلغ كلام غيره  

لا وأكثر المعتزلة قالوا هو حكاية عنه فقال ابن كلاب  القرآن العربي حكاية هل يقال له حكاية عنه أم 

عن كلام الله  ليس بكلام الله فجاء بعده أبو الحسن فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات وفي مسألة 
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القرآن أيضا واستدرك عليه قوله  إن هذا حكاية وقال  الحكاية إنما تكون مثل المحكي فهذا يناسب 

المعتزلة وإنما يناسب قولنا أن نقول  هو عبارة عن كلام الله لأن الكلام ليس من جنس العبارة   قول
فأنكر أهل السنة والجماعة عليهم عدة أمور أحدها  قولهم إن المعنى كلام الله وإن القرآن العربي ليس 

وليس بكلام الله لأن من كلام الله وكانت المعتزلة تقول  هو كلام الله مخلوق فقال هؤلاء  هو مخلوق 

أصول أهل السنة أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل فإذا قام الكلام بمحل كان هو 
المتكلم به كما أن العلم والقدرة إذا قاما بمحل كان هو العالم القادر وكذلك الحركة وهذا مما احتجوا به 

كلام الله مخلوق خلقه في بعض الأجسام  قالوا لهم  على المعتزلة وغيرهم من الجهمية في قولهم  إن 

لو كان كذلك لكان الكلام كلام ذلك الجسم الذي خلقه فيه فكانت الشجرة هي القائلة  إني أنا الله رب 
العالمين فقال أئمة الكلابية  إن كان القرآن العربي مخلوقا فليس كلام الله فقال طائفة من متأخريهم بل 

ل بالاشتراك بين المعنى المجرد وبين الحروف المنظومة فقال لهم المحققون  فهذا نقول  الكلام مقو

يبطل أصل حجتكم على المعتزلة فإنكم لما سلمتم أن ما هو كلام الله حقيقة لا يمكن قيامه بغيره أمكن 
ر والنهي للمعتزلة أن يقولوا  ليس كلامه إلا ما خلقه في غيره  الثاني  قولهم  إن ذلك المعنى هو الأم

والخبر وهو معنى التوراة والْنجيل والقرآن وقال أكثر العقلاء  هذا الذي قالوه معلوم الفساد 

بالضرورة  الثالث  أن ما نزل به جبريل من المعنى واللفظ وما بلغه محمد لأمته من المعنى واللفظ 
أعظم الطرفين  والثاني  تنزيله ليس هو كلام الله  ومسألة القرآن لها طرفان  أحدهما  تكلم الله به وهو 

إلى خلقه وقد بسطنا الكلام في ذلك في عدة مواضع وبينا مقالات أهل الأرض كلهم في هذه المسائل 

وما دخل في ذلك من الاشتباه ومأخذ كل طائفة ومعنى قول السلف  القرآن كلام الله غير مخلوق 
اته كلام ولهذا قال الأئمة  كلام الله من الله ليس وأنهم قصدوا به إبطال قول من يقول  إن الله لم يقم بذ

ببائن منه وذكرنا اختلاف المنتسبين إلى السنة هل يتعلق الكلام بمشيئته وقدرته أم لا وقول من قال 

من أئمة السنة  لم يزل الله متكلما إذا شاء وأن قول السلف  منه بدأ لم يريدوا أنه فارق ذاته وحل في 
يفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته بل قالوا  منه بدأ أي هو المتكلم به غيره فكيف يجوز أن 

ردا على المعتزلة والجهمية وغيرهم الذين قالوا  بدأ من المخلوق الذي خلق فيه وقولهم إليه يعود أي 

والمقصود هنا الجواب عن      علمه فلا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه آية 
السائل مسائل 

1
 

 

 الرد على من يقول  ان القرآن لم ينزل من الله

قد أخبر الله في غير موضع من القرآن نزل منه وأنه نزل به جبريل منه رد على هذا المبتدع 
ِ أبَْتغَِي حَكَماً وَهوَُ الَّذِي أنََزَلَ إلَِ }المفتري وأمثاله ممن يقول  إنه لم ينزل منه قال تعالى   يْكُمُ أفَغََيْرَ اللهه

بِّكَ باِلْحَقِّ فلَاَ تكَُونَ  لٌ مِّن رَّ لاً وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنَزَّ نَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الْكِتاَبَ مُفَصَّ

بِّكَ باِلْحَقِّ }وقال تعالى       338الأنعام{ لهَُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ القدس هو  وروح  333النحل{قلُْ نَزَّ

وحُ الْأمَِينُ } جبريل كما قال في الآية الأخرى -370الشعراء  {  378}عَلىَ قَلْبكَِ { 370}نزََلَ بهِِ الرُّ

ِ }وقال         378 لهَُ عَلىَ قلَْبكَِ بإِذِْنِ اللهه اً لِّجِبْرِيلَ فإَنَِّهُ نزََّ قلُْ }وقال هنا      79البقرة{قلُْ مَن كَانَ عَدُوه
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لهَُ  بِّكَ باِلْحَقِّ  نَزَّ فبين أن جبريل نزله من الله لا من هواه ولا من لوح     333النحل{رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ }ولا من غير ذلك  وكذلك سائر آيات القرآن كقوله     تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

ِ }وقوله   3الزمر{ حِيمِ }وقوله     3غافر{الْعَزِيزِ الْعَليِمِ تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ حْمَنِ الرَّ نَ الرَّ تنَزِيلٌ مِّ

بِّ الْعَالمَِينَ }وقوله         3فصلت{ ياَ أيَُّهاَ }وقوله     3السجدة{تنَزِيلُ الْكِتاَبِ لَا رَيْبَ فيِهِ مِن رَّ

بِّكَ   سُولُ بَلِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ فقد بين في غير موضع أنه منزل من الله فمن قال      69المائدة{الرَّ

أنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح أو الهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتاب الله متبع لغير سبيل 

} المؤمنين  ألا ترى أن الله فرق بين ما نزل منه وما نزله من بعض المخلوقات كالمطر بأنه قال   

فذكر المطر في غير موضع وأخبر أنه نزله من السماء والقرآن    77الأنعام{مَاءً   أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ 

لأن الحديد    35الحديد{وَأنَزَلْناَ الْحَدِيدَ } أخبر أنه منزل منه وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله   

الْناث فلم  ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من السماء وكذلك أنزل الحيوان فإن الذكر ينزل الماء في

يقل فيه من السماء  ولو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة 

محمد لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة وأنزلها مكتوبة فيكون بنو إسرائيل قد 
د ومحمد أخذه عن جبريل عن اللوح  قرأوا الألواح التي كتبها الله وأما المسلمون فأخذوه عن محم

فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة محمد صلى الله عليه 

وسلم على قول هؤلاء الجهمية و الله سبحانه جعل من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه أنزل 
وَقرُْآناً فَرَقْناَهُ }وة لا كتابة وفرقه عليهم لأجل ذلك فقال  عليهم كتابا لا يغسله الماء وأنه أنزله عليه تلا

لْناَهُ تنَزِيلاً  لَ }وقال تعالى   336الْسراء{لتَِقْرَأهَُ عَلىَ النَّاسِ عَلىَ مُكْثٍ وَنَزَّ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا لَوْلَا نزُِّ

ثم إن كان جبريل لم    03الفرقان{بهِِ فؤَُادَكَ وَرَتَّلْناَهُ تَرْتيِلاً  عَليَْهِ الْقرُْآنُ جُمْلةًَ وَاحِدَةً كَذَلكَِ لنِثُبَِّتَ 

يسمعه من الله وإنما وجده مكتوبا كانت العبارة عبارة جبريل وكان القرآن كلام جبريل ترجم به عن 
الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاما ولم يقدر أن يتكلم به وهذا خلاف دين المسلمين  وإن 

ةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ { 37}إنَِّهُ لَقوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } حتج محتج بقولها -37التكوير {  33}ذِي قوَُّ

وَمَا هوَُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَليِلاً مَا { 83}إنَِّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ }قيل له  فقد قال في الآية الأخرى      33

فالرسول في هذه الآية جبريل      83-83الحاقة{ 83}كَاهِنٍ قَليِلاً مَا تَذَكَّرُونَ  وَلَا بِقَوْلِ { 83}تؤُْمِنوُنَ 

والرسول في الآية الأخرى محمد فلو أريد به أن الرسول أحدث عبارته لتناقض الخبران فعلم أنه 

لا نبي ولا ولم يقل ملك و{   لَقَوْلُ رَسُولٍ }  أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث ولهذا قال  

بِّكَ  }ريب أن الرسول بلغه كما قال سُولُ بَلِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ فكان النبي  69المائدة{ياَ أيَُّهاَ الرَّ

صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم ويقول     ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ 

ومُ { 3}الم}م ربي     ولما أنزل الله  كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلا الروم  { 3}غُلبَِتِ الرُّ

فقال  ليس خرج أبو بكر الصديق فقرأها على الناس فقالوا  هذا كلامك أم كلام صاحبك      3-3

حْدَثٍ }صاحبي ولكنه كلام الله  وإن احتج بقوله  بكلامي ولا كلام بِّهِم مُّ مَا يأَتْيِهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّ

حْدَثٍ  }قيل له  هذه الآية حجة عليك فإنه لما قال  3الأنبياء{ بِّهِم مُّ   3الأنبياء{مَا يأَتْيِهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّ

علم أن الذكر منه محدث ومنه ما ليس بمحدث لأن النكرة إذا وصفت ميزتها بين الموصوف وغيره  

لا طعاما حلالا ونحو ذلك ويعلم أن المحدث كما لو قال  ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته وما آكل إ

في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهمي ولكنه الذي أنزل جديدا فإن الله كان ينزل القرآن شيئا 
بعد شيء فالمنزل أولا هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخرا وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة 

ِ إنَِّكَ لفَيِ ضَلالَكَِ الْقَدِيمِ }وقال  07يس{الْقَدِيمِ كَالْعُرْجُونِ }العرب  كما قال       75يوسف{قاَلوُاْ تاَللّه

ا كُنتمُْ } وقال       33الأحقاف{وَإذِْ لمَْ يهَْتَدُوا بهِِ فسََيَقوُلوُنَ هذََا إفِْكٌ قَدِيمٌ } وقال   قاَلَ أفََرَأيَْتمُ مَّ
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جَعَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِهاً } وكذلك قوله        96-95الشعراء { 96}قْدَمُونَ أنَتمُْ وَآباَؤُكُمُ الْأَ { 95}تعَْبدُُونَ 

جَعَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِهاً } لم يقل جعلناه فقط حتى يظن أنه بمعنى خلقناه ولكن قال      0الزخرف{

فلما أنزله أي صيرناه عربيا لأنه قد كان قادرا على أن ينزله عجميا وينزله عربيا    0الزخرف{

عربيا كان قد جعله عربيا دون عجمي  وهذه المسألة من أصول أهل الْيمان والسنة التي فارقوا بها 

الجهمية من المعتزلة والفلاسفة ونحوهم والكلام عليها مبسوط في غير هذا الموضع و الله أعلم  
1

 

 

 رسل الله وسائط في تبليغ رسالاته

ةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ { 37}ولٍ كَرِيمٍ إنَِّهُ لَقوَْلُ رَسُ } قال سبحانه {  33}مُطاَعٍ ثَمَّ أمَِينٍ { 33}ذِي قوَُّ

وَمَا هوَُ { 38}وَمَا هوَُ عَلىَ الْغَيْبِ بِضَنيِنٍ { 30}وَلقَدَْ رَآهُ باِلْأفُقُِ الْمُبيِنِ { 33}وَمَا صَاحِبكُُم بمَِجْنوُنٍ 

فالرسول هنا هو الرسول الملكي جبريل فهذا نعت جبريل  35-33التكوير { 35}بِقَوْلِ شَيْطاَنٍ رَجِيمٍ 

ِ  }الذي قال فيه لهَُ عَلىَ قَلْبكَِ بإِذِْنِ اللهه اً لِّجِبْرِيلَ فإَنَِّهُ نَزَّ نَزَلَ بهِِ } و قال    79البقرة{قلُْ مَن كَانَ عَدُوه

وحُ الْأمَِينُ  بيِنٍ { 378}عَلىَ قَلْبكَِ لتِكَُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ { 370}الرُّ -370الشعراء{375}بِلِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُّ

لُ قاَلوُاْ إنَِّمَا أنَتَ مُفْترٍَ بَلْ أكَْثَرُهمُْ } و قال          375 ُ أعَْلَمُ بمَِا ينَُزِّ كَانَ آيةٍَ وَاللهه لْناَ آيةًَ مَّ لاَ وَإذَِا بدََّ

بِّ { 333}يعَْلمَُونَ  لهَُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ وقال في السورة       333-333النحل {  333}كَ باِلْحَقِّ قلُْ نزََّ

وَلَا بقَِوْلِ كَاهِنٍ { 83}وَمَا هوَُ بِقوَْلِ شَاعِرٍ قَليِلاً مَا تؤُْمِنوُنَ { 83}إنَِّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } الاخرى

بِّ الْعَالمَِينَ { 83}قَليِلاً مَا تَذَكَّرُونَ  لَ عَليَْناَ بعَْضَ الْأَقاَوِيلِ وَلَوْ { 80}تنَزِيلٌ مِّن رَّ لَأخََذْناَ مِنْهُ { 88}تقََوَّ

نْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ {  86}ثمَُّ لَقَطعَْناَ مِنْهُ الْوَتيِنَ { 85}باِلْيمَِينِ   89-83الحاقة{  89}فمََا مِنكُم مِّ

هذا تارة لان كلا  فالرسول هنا محمد  صلى الله عليه وسلم      واضافه الى هذا الرسول تارة والى
من الرسولين بلغه واداه ولفظ الرسول يتضمن مرسلا ارسله فكان في اللفظ ما يبين ان الرسول مبلغ 

له عن غيره لا ان الرسول احدث شيئا منه كما توهمه بعض الناس وظن ان اضافته الى رسول 

ى هذا تارة فلو كان المراد يقتضى انه هو الذي احدث القران العربي فانه قد اضافه الى هذا تارة وال
الاحداث لتناقض الخبران     ولانه اضافه اليه باسم رسول لم يقل انه لقول ملك ولا قول بشر بل قد 

مْدُوداً { 33}ذَرْنيِ وَمَنْ خَلقَْتُ وَحِيداً } كفر من قال انه قول البشر في قوله  { 33}وَجَعَلْتُ لهَُ مَالاً مَّ

{ 36}كَلاَّ إنَِّهُ كَانَ لِآياَتنِاَ عَنيِداً { 35}ثمَُّ يطَْمَعُ أنَْ أزَِيدَ { 38}هَّدتُّ لهَُ تمَْهِيداً وَمَ { 30}وَبنَيِنَ شُهوُداً 

ثمَُّ { 33}ثمَُّ قتُِلَ كَيْفَ قدََّرَ { 37}فَقتُلَِ كَيْفَ قدََّرَ { 34}إنَِّهُ فكََّرَ وَقدََّرَ { 39}سَأرُْهِقهُُ صَعُوداً 

إنِْ هذََا إلِاَّ { 38}فَقاَلَ إنِْ هذََا إلِاَّ سِحْرٌ يؤُْثَرُ { 30}ثمَُّ أدَْبَرَ وَاسْتكَْبرََ { 33}سَرَ ثمَُّ عَبسََ وَبَ { 33}نَظَرَ 

والكلام الذي توعد بسقر من قال انه قول البشر 36-33المدثر { 36}سَأصُْليِهِ سَقرََ { 35}قَوْلُ الْبشََرِ 

سول من الملائكة تارة لان المراد هناك انه هو الكلام الذي اضافه الى رسول من البشر تارة والى ر

بلغه والذي كفره قال انه انشأه وانه كلام نفسه سواء كان المراد المعنى او اللفظ او كلاهما فان الذي 
لعنه الله هو الذي قال ان هذا الا قول البشر      فمن قال ان هذا القران قول البشر فهو من جنس قوله 

ِ ثمَُّ }تعالى   من بعض الوجوه ولهذا قال نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهه وَإنِْ أحََدٌ مِّ
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فأخبر ان ما يسمعه المستجير هو كلام الله والمستجير يسمعه بصوت القارىء  6التوبة{أبَْلغِْهُ مَأمَْنهَُ 

صلى الله عليه وسلم  زينوا القران  والصوت صوت القارى والكلام كلام الباري كما قال النبي 

بأصواتكم وقال للّ اشد اذنا الى الرجل الحسن الصوت بالقران من صاحب القينة الى قينته      وكذلك 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }ذكر في غير موضع ان الصوت المسموع من العبد هو صوت العبد كما قال تعالى  

 3الحجرات{فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلَا تجَْهَرُوا لهَُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لبِعَْضٍ  آمَنوُا لَا تَرْفعَُوا أصَْوَاتكَُمْ 
ُ قلُوُبهَمُْ لِلتَّقْوَى}وقال    ِ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهَّ ونَ أصَْوَاتهَمُْ عِندَ رَسُولِ اللهَّ غْفرَِةٌ  إنَِّ الَّذِينَ يغَُضُّ لهَمُ مَّ

وَاقْصِدْ فيِ مَشْيكَِ وَاغْضُضْ مِن صَوْتكَِ إنَِّ أنَكَرَ }وقال لقمان لابنه  0الحجرات{جْرٌ عَظِيمٌ وَأَ 

وفي سنن ابي داود عن جابر ان النبي  صلى الله عليه وسلم   37لقمان{الْأَصْوَاتِ لصََوْتُ الْحَمِيرِ 

فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام كان يقول في الموسم الا رجل يحملني الى قومه لابلغ كلام ربي 

ياَ أيَُّهاَ }ربي     عود الى اصل الموضوع      فرسل الله وسائط في تبليغ رسالاته كما قال تعالى   

بِّكَ   سُولُ بَلِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ سُولٍ فإَنَِّهُ } وقال تعالى       69المائدة{الرَّ إلِاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّ

وقال  39-39الجن{34}ليِعَْلَمَ أنَ قَدْ أبَْلغَُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ { 39}يَسْلكُُ مِن بيَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ رَصَداً 

بِّ الْعَالمَِينَ } تعالى عن نوح   -63الاعراف{  63}أبَُلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي { 63}وَلكَِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّ

بِّ الْعَالمَِينَ }  وكذلك قال هود 63 الاعراف {64}أبَُلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي{ 69}وَلكَِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّ

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي  صلى الله عليه وسلم  انه قال بلغوا      69-64

عده من النار وفي عني ولو اية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوا مق

السنن عن زيد بن ثابت وابن مسعود ان النبي  صلى الله عليه وسلم  قال نضر الله امرا سمع منا حديثا 

فبلغه الى من يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه وفي الصحيحين 
شاهد الغائب فرب من مبلغ اوعى من عن النبي  صلى الله عليه وسلم انه قال في حجة الوداع ليبلغ ال

سامع     والمقصود هنا ان الحنفاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له وهم مسلمون وجميع الانبياء 

إنَِّ }لان  45آل عمران{وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِْسْلاَمِ دِيناً فَلنَ يقُْبلََ مِنْهُ  }واممهم كانوا مسلمين مؤمنين  

ينَ عِندَ  ِ الِْسْلامَُ الدِّ في كل زمان ومكان وقد اخبر الله عن نوح وابراهيم واسرائيل  37آل عمران{اللهه

وغيرهم الى الحواريين انهم كانوا مسلمين ونوح اول رسول بعث الى اهل الارض كما ثبت ذلك في 
ما يثبته الحديث المتفق على صحته حديث الشفاعة عن النبي  صلى الله عليه وسلم           فمن جعل 

الحنفاء من توسط البشر او توسط الملائكة من جنس ما يثبته المشركون واخذ يفاضل بين البشر 
مَا }والملائكة لم يكن عارفا بدين الاسلام      بل قول الحنفاء هو ما قاله الله تعالى في كتابه حيث قال

ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَا ِ وَلَـكِن كُونوُاْ كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يؤُْتيِهَُ اللهه ةَ ثمَُّ يقَوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُاْ عِباَداً لِّي مِن دُونِ اللهه لنُّبوَُّ

وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ { 97}رَبَّانيِِّينَ بِمَا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ تَدْرُسُونَ 

سْلمُِونَ أرَْباَب فمن اتخذ هؤلاء او هؤلاء اربابا  43-97آل عمران{43}اً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ

كما يقول من يجعلهم وسائط في العبادة والدعاء ونحو ذلك فهو كافر      وصاحب الكتب المضنون 
لفلاسفة كما تقدم من ان هذا القول بها قد جعل الملائكة والنبيين وسائط وجعل هذه شفاعتهم موافقة ل

وجاء بعده صاحب كتاب السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم  شر من قول مشركي العرب  

فذكر فيه الشرك الصريح من عبادة الكواكب والجن والشياطين ودعواتها وبخورها وخواتيمها 
يين الذين بعث اليهم ابراهيم واصنامها التي تجعل لها على مذهب المشركين الكلدانيين والكشدان

الخليل وبنى على ذلك القول بقدم العالم وان لا سبب لحدوث الحوادث الا مجرد حركة الفلك كما 

يقوله هؤلاء القائلون بقدم العالم الذين هم شر من مشركي العرب      وكذلك ذكر في تفسير حديث 
ار كقوله ان الانبياء الذين رآهم النبي  المعراج ما هو مبني على اصول هؤلاء الذين هم اكفر الكف
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صلى الله عليه وسلم هم الكواكب فآدم القمر ويوسف الزهرة ونحو هذا الهذيان وان المعراج انما هو 

رؤية قلبه الوجود كما يذكر ابن عربي وغيره مثل هذا المعراج ويثبتون لانفسهم اسراء ومعراجا      
لما يعتقدونه من الالحاد على عادة الشياطين في إضلال بني آدم  وهذه خيالات تلقيها الشياطين مناسبة

فانما يضلونهم بما يقبلونه منهم وما يوافق اهواءهم     والحمد للّ رب العالمين
1

 

 

 من قال عن القرآن ليس هو كلام الله فهو ملحد مبتدع ضال

وهذا يدل على أن الرسول أحدث     83اقةالح{إنَِّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } فان قيل فقد قال تعالى     

الكلام العربي قيل هذا باطل وذلك لأن الله ذكر هذا فى القرآن فى موضعين والرسول فى أحد 
إنَِّهُ لَقوَْلُ رَسُولٍ } الموضعين محمد والرسول فى الآية الأخرى جبريل قال تعالى فى سورة الحاقة 

تنَزِيلٌ { 83}وَلَا بِقوَْلِ كَاهِنٍ قَليِلاً مَا تَذَكَّرُونَ { 83}قَليِلاً مَا تؤُْمِنوُنَ  وَمَا هوَُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ { 83}كَرِيمٍ 

بِّ الْعَالمَِينَ  فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال فى سورة   80-83الحاقة{ 80}مِّن رَّ

ةٍ عِندَ ذِي الْ { 37}إنَِّهُ لَقوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } التكوير   { 33}مُطاَعٍ ثمََّ أمَِينٍ { 33}عَرْشِ مَكِينٍ ذِي قوَُّ

فالرسول هنا جبريل فلو كان أضافه إلى الرسول لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه   33-37التكوير 

شيئا لكان الخبران متناقضين فانه إن كان أحدهما هو الذى أحدثها امتنع أن يكون الآخر هو الذى 
ولم يقل لقول ملك ولا نبى ولفظ الرسول {   هُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ إنَِّ }  أحدثها     وأيضا فانه قال 

يستلزم مرسلا له فدل ذلك على أن الرسول مبلغ له عن مرسله لا أنه أنشأ منه شيئا من جهة نفسه 

 وهذا يدل على أنه أضافة إلى الرسول لأنه بلغه وأداه لا لأنه أنشأ منه شيئا وابتداه      وأيضا فان الله

ثمَُّ قتُِلَ كَيْفَ { 37}فَقتُِلَ كَيْفَ قدََّرَ { 34}إنَِّهُ فكََّرَ وَقدََّرَ { 39}قد كفر من جعله قول البشر بقوله   

فَقاَلَ إنِْ هذََا إلِاَّ سِحْرٌ { 30}ثمَُّ أدَْبَرَ وَاسْتكَْبَرَ { 33}ثمَُّ عَبسََ وَبَسَرَ { 33}ثمَُّ نظَرََ { 33}قَدَّرَ 

ومحمد بشر فمن قال انه قول محمد فقد كفر   35-34المدثر { 35}هذََا إلِاَّ قَوْلُ الْبشََرِ إنِْ { 38}يؤُْثَرُ 

ولا فرق بين أن يقول هو قول بشر أو جنى أو ملك فمن جعله قولا لأحد من هؤلاء فقد كفر ومع هذا 

فجعله قول الرسول البشرى مع { وَمَا هوَُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ { 83}إنَِّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } فقد قال تعالى

تكفيره من يقول انه قول البشر فعلم ان المراد بذلك ان الرسول بلغه عن مرسله لا انه قول له من 

نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى }تلقاء نفسه وهو كلام الله الذى أرسله كما قال تعالى    وَإنِْ أحََدٌ مِّ

 ِ فالذى بلغه الرسول هو كلام الله لا كلام الرسول     ولهذا كان النبى    6التوبة{ يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهه

يعرض نفسه على الناس بالمواسم ويقول     الا رجل يحملنى إلى قومه لأبلغ كلام ربى فان قريشا قد 

ه مبتدئا لا منعونى ان ابلغ كلام ربى    رواه أبو داود وغيره والكلام كلام من والكلام كلام من قال
كلام من قاله مبلغا مؤديا وموسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة والمؤمنون يسمعه بعضهم من 

بعض فسماع موسى سماع مطلق بلا واسطة وسماع الناس سماع مقيد بواسطة كما قال تعالى    

ُ إلِاَّ وَحْياً أوَْ مِن وَرَا} ء حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولاً فيَوُحِيَ بإِذِْنهِِ مَا يَشَاءُ إنَِّهُ وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يكَُلِّمَهُ اللهَّ

ففرق بين التكليم من وراء حجاب كما كلم موسى وبين التكليم بواسطة      53الشورى{عَليٌِّ حَكِيمٌ 
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حروفه الرسول كما كلم الأنبياء بارسال رسول اليهم والناس يعلمون أن النبى إذا تكلم بكلام تكلم به ب

ومعانيه بصوته ثم المبلغون عنه يبلغون كلامه بحركاتهم وأصواتهم كما قال     نضر الله امرأ سمع 
منا حديثا فبلغه كما سمعه     فالمستمع منه يبلغ حديثه كما سمعه لكن بصوت نفسه لا بصوت 

ت نفسه واذا كان الرسول فالكلام هو كلام الرسول تكلم به بصوته والمبلغ بلغ كلام الرسول لكن بصو

نَ }هذا معلوما فيمن يبلغ كلام المخلوق فكلام الخالق أولى بذلك     ولهذا قال تعالى    وَإنِْ أحََدٌ مِّ

  ِ وقال النبى     زينوا القرآن بأصواتكم     6التوبة{الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامََ اللهه

اري وجعل الصوت الذى يقرأ به العبد صوت القارىء وأصوات العباد ليست فجعل الكلام كلام الب
هى عين الصوت الذى ينادى الله به ويتكلم به كما نطقت النصوص بذلك بل ولا مثله فان الله ليس 

كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله فليس علمه مثل علم المخلوقين ولا قدرته مثل 

مه مثل كلامهم ولا نداؤه مثل ندائهم ولا صوته مثل أصواتهم      فمن قال عن القرآن قدرتهم ولا كلا
الذى يقرؤه المسلمون ليس هو كلام الله أو هو كلام غيره فهو ملحد مبتدع ضال ومن قال ان أصوات 

الله وهو  العباد أو المداد الذى يكتب به القرآن قديم أزلى فهو ملحد مبتدع ضال بل هذا القرآن هو كلام

مثبت فى المصاحف وهو كلام الله مبلغا عنه مسموعا من القراء ليس هو مسموعا منه والانسان يرى 
الشمس والقمر والكواكب بطريق المباشرة ويراها فى ماء أو مرآة فهذه رؤية مقيدة بالواسطة وتلك 

شرة ويسمع من المبلغ رؤية مطلقة بطريق المباشرة وكذلك الكلام يسمع من المتكلم به بطريق المبا

عنه بواسطة والمقصود بالسماع هو كلامه فى الموضعين كما ان المقصود بالرؤية هو المرئى فى 
الموضعين     فمن عرف ما بين الحالين من الاجتماع والافتراق والاختلاف والاتفاق زالت عنه 

لمسموع كلام الله والمسموع الشبهة التى تصيب كثيرا من الناس فى هذا الباب فان طائفة قالت هذا ا

صوت العبد وصوته مخلوق فكلام الله مخلوق وهذا جهل فانه مسموع من المبلغ ولا يلزم إذا كان 
صوت المبلغ مخلوقا ان يكون نفس الكلام مخلوقا      وقالت طائفة هذا المسموع صوت العبد وهو 

ذا جهل فان المخلوق هو الصوت لا مخلوق والقرآن ليس مخلوق فلا يكون هذا المسموع كلام الله وه

نفس الكلام الذى يسمع من المتكلم به ومن المبلغ عنه     وطائفة قالت هذا كلام الله وكلام الله غير 
مخلوق فيكون هذا الصوت غير مخلوق وهذا جهل فانه إذا قيل هذا كلام الله فالمشار إليه هو الكلام 

وإذا سمع من المبلغ عنه وإذا قيل للمسموع انه كلام الله  من حيث هو هو وهو الثابت إذا سمع من الله

فهو كلام الله مسموعا من المبلغ عنه لا مسموعا منه فهو مسموع بواسطة صوت العبد وصوت العبد 
مخلوق وأما كلام الله نفسه فهو غير مخلوق حيث ما تصرف وهذه نكت قد بسط الكلام فيها فى غير 

هذا الموضع 
1

 

 

  تعالى وليس كلام جبرئيل ولا كلام محمدالقرآن كلام الله

القرآن كلام الله تعالى وليس كلام جبرئيل ولا كلام محمد وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين   

لهم باحسان وأئمة المسلمين وأصحابهم الذين يفتى بقولهم فى الاسلام كأبى حنيفة ومالك والشافعى 

لهَُ رُوحُ }الله وسمعه محمد من جبريل كما قال تعالى    وأحمد وغيرهم     وجبريل سمعه من  قلُْ نزََّ
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بِّكَ باِلْحَقِّ   وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ } وروح القدس هو جبريل وقال تعالى       333النحل{الْقدُُسِ مِن رَّ

بِّكَ باِلْحَقِّ   لٌ مِّن رَّ ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ }تعالى     وقال  338الأنعام{يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنَزَّ تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

ِ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ }وقال تعالى      3الزمر{  فهو منزل من الله كما قال   3غافر{تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

وحُ الْأمَِينُ } تعالى  بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ { 378}مُنذِرِينَ عَلىَ قَلْبكَِ لتِكَُونَ مِنَ الْ { 370}نَزَلَ بهِِ الرُّ

بيِنٍ  فانه   37التكوير{37}إنَِّهُ لَقوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } وأما قوله تعالى   375-370الشعراء{375}مُّ

إنَِّهُ } أضافه إليه لأنه بلغه وأداه لا لكونه احدث منه شيئا وابتداه فانه سبحانه قال فى إحدى الآيتين  

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَليِلاً مَا { 83}وَمَا هوَُ بِقوَْلِ شَاعِرٍ قَليِلاً مَا تؤُْمِنوُنَ { 83}رِيمٍ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَ 

بِّ الْعَالمَِينَ { 83}تَذَكَّرُونَ  فالرسول هنا محمد وقال فى الآية     80-83الحاقة{ 80}تنَزِيلٌ مِّن رَّ

ةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ذِ { 37}إنَِّهُ لَقوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } الأخرى     { 33}مُطاَعٍ ثَمَّ أمَِينٍ { 33}ي قوَُّ

فالرسول هنا جبريل والله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس فلو كانت إضافته    33-37التكوير

إلى أحدهما لكونه الف النظم العربى وأحدث منه شيئا غير ذلك تناقض الكلام فانه ان كان نظم 

ولم يقل لقول ملك ولا نبى ولفظ {  لقََوْلُ رَسُولٍ  } نظم الآخر      وأيضا فانه قال  احدهما لم يكن 
إنَِّهُ لَقوَْلُ رَسُولٍ } الرسول يشعر بأنه مبلغ له عن مرسله لا أنه أنشأ من عنده شيئا     وأيضا فقوله   

هذا ليس قولا لغير الله ضمير يعود إلى القرآن والقرآن يتناول معانيه ولفظه ومجموع {   كَرِيمٍ 

باجماع المسلمين واطلاق القول بان القرآن كلام جبريل أو محمد أو غيرهما من المخلوقين كفر لم 
ذَرْنيِ } يقله أحد من أئمة المسلمين بل عظم الله الانكار على من يقول إنه قول البشر فقال تعالى   

ثمَُّ قتُِلَ { 37}فقَتُِلَ كَيْفَ قدََّرَ { 34}إنَِّهُ فكََّرَ وَقدََّرَ }    إلى قوله    33المدثر{ 33}وَمَنْ خَلقَْتُ وَحِيداً 

فَقاَلَ إنِْ هذََا إلِاَّ سِحْرٌ { 30}ثمَُّ أدَْبَرَ وَاسْتكَْبَرَ { 33}ثمَُّ عَبسََ وَبسََرَ { 33}ثمَُّ نَظَرَ { 33}كَيْفَ قَدَّرَ 

  39-34المدثر {39}وَمَا أدَْرَاكَ مَا سَقَرُ { 36}سَأصُْليِهِ سَقرََ { 35}إنِْ هذََا إلِاَّ قَوْلُ الْبشََرِ { 38}يؤُْثَرُ 

فمن قال أن القرآن قول البشر فقد كفر وكذلك من قال انه قول ملك وإنما يقول إنه قول جبريل احد 

رجلين     أما رجل من الملاحدة والفلاسفة الذن يقولون إنه فيض فاض على نفس النبى من العقل 

ون أنه جبريل ويقولون إن جبريل هو الخيال الذى يتمثل فى نفس النبى يقولون أنه تلقاه الفعال ويقول
معان مجردة ثم انه تشكل فى نفسه حروفا كما يتشكل فى نفس النائم كما يقول ذلك إبن عربى صاحب     

يوحى  الفصوص     وغيره من الملاحدة ولهذا يدعى أنه يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه الملك الذى

به إلى الرسول فان     المعدن     عنده هو العقل و     الملك    هو الخيال الذى فى نفسه والنبى 
عندهم يأخذ من هذا الخيال وهذا الكلام من أظهر الكفر باجماع المسلمين واليهود والنصارى وهو 

شعرى ويظن ان هذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين المسلمين      أو رجل ينتسب إلى مذهب الأ

قول الأشعرى بناء على ان الكلام العربى لم يتكلم الله به عنده وإنما كلامه معنى واحد قائم بذات 
الرب هو الأمر والخبر ان عبر عنه بالعربية كان قرآنا وان عبر عنه بالعبرانية كان توراة وان عبر 

لاب والقلانسى والأشعرى ونحوهم فلم عنه بالسريانية كان انجيلا وهذا القول وان كان قول ابن ك

يقولوا إن الكلام العربى كلام جبريل ومن حكى هذا عن الأشعري نفسه فهو مجازف وإنما قال طائفة 
من المنتسبين إليه كما قالت طائفة أخري أنه نظم محمد ولكن المشهور عنه أن الكلام العربي مخلوق 

كان مخلوقا فقد يكون خلقه في الهواء أو في جسم لكن  ولا يطلق عليه القول بأنه كلام الله لكن إذا
القول إذا كان ضعيفا ظهر الفساد في لوازمه     وهذا القول أيضا لم يقله أحد من الصحابة والتابعين 

وأئمة المسلمين واصحابهم الذين يفتى بقولهم بل كان الشيخ أبو حامد الاسفرائيني يقول مذهبي 

بل وسائر علماء الأمصار فى القرآن مخالف لهذا القول وكذلك أبو ومذهب الشافعي وأحمد بن حن
محمد الجوينى والدأبى المعالى قال مذهب الشافعى وأصحابه فى الكلام ليس هو الأشعرى وعامة 
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العقلاء يقولون إن فساد هذا القول معلوم بالاضطرار فانا نعلم أن التوراة إذا عربت لم تكن هى 

كرسى ليست هى معنى آية الدين      والله تعالى قد فرق فى كتابه ين تكليمه القرآن ونعلم أن آية ال
إنَِّا أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَيْناَ إلِىَ نوُحٍ وَالنَّبيِِّينَ مِن بعَْدِهِ  }لموسى وإيحائه إلى غيره بقوله تعالى   

ُ مُوسَى تكَْليِ} إلى قوله        360النساء{ وَمَا كَانَ لبِشََرٍ أنَ }وقال تعالى        368النساء{ماً وَكَلَّمَ اللهه

ُ إلِاَّ وَحْياً أوَْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولاً فيَوُحِيَ بإِذِْنهِِ مَا يَشَاءُ   ففرق     53الشورى{يكَُلِّمَهُ اللهَّ

 من الله بلا واسطة كما بين التكليم الذى حصل لموسى وبين الايحاء المشترك وموسى سمع كلام الله

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ { 30}وَأنَاَ اخْتَرْتكَُ فاَسْتمَِعْ لمَِا يوُحَى }قال تعالى            38- 30طه{38}إنَِّنيِ أنَاَ اللهَّ

والرسول إذا بلغه إلى الناس وبلغه الناس عنه كان مسموعا سماعا مقيدا بواسطة المبلغ كما قال تعالى 

ِ   وَإنِْ } نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى يسَْمَعَ كَلاَمَ اللهه فهو مسموع مبلغ عنه 6التوبة{أحََدٌ مِّ

بواسطة المخلوق بخلاف سماع موسى عليه السلام وان كان العبد يسمع كلام الرسول من المبلغين 

سلف الأمة وأئمتها على ان القرآن الذى عنه فليس ذلك كالسماع منه فأمر الله تعالى أعظم ولهذا اتفق 
يقرأه المسلمون كلام الله تعالى ولم يقل أحد منهم أن اصوات العباد ولا مداد المصاحف قديم مع 

اتفاقهم على ان المثبت بين لوحى المصحف كلام الله وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم    زينوا 

مسلمون كلام الله والأصوات التى يقرؤون بها أصواتهم والله القرآن بأصواتكم    فالكلام الذى يقرؤه ال
أعلم 

1
       

 

 القرآن لفظه ومعناه من عند الله عز وجل

فلو لم يكن الكلام الا معنى مجردا لكان نصف القرآن كلام الله ونصفه ليس كلام الله فالمعنى كلام   

المسلمين ولهذا يفرقون بين القرآن الذى هو الله والالفاظ ليست كلام الله وهذا خلاف المعلوم من دين 

كلام الله وبين ما أوحاه الى نبيه من المعانى المجردة ويعلمون أن جبريل نزل عليه بالقرآن كله ليس 
لجبريل ولا لمحمد منه الا التبليغ والاداء فهذا رسوله من الملائكة وهذا رسوله من البشر     ولهذا 

وَمَا هوَُ { 83}إنَِّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } ى هذا تارة بلفظ الرسول كما قالاضافه الله الى هذا تارة وال

إنَِّهُ }وقال  83- 83الحاقة{ 83}وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَليِلاً مَا تَذَكَّرُونَ { 83}بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَليِلاً مَا تؤُْمِنوُنَ 

ةٍ عِندَ ذِ { 37}لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ    33-37التكوير{33}مُطاَعٍ ثَمَّ أمَِينٍ { 33}ي الْعَرْشِ مَكِينٍ ذِي قوَُّ

فهذا جبريل وقد ظن بعض الغالطين أن اضافته الى الرسول تقتضى أنه أنشأ حروفه وهذا خطأ لأنه 

لو كان جبريل أو محمد هو الذى أنشأ لفظه ونظمه امتنع أن يكون الآخر الذى انشأ ذلك فلما اضافه 

لى هذا تارة علم أنه أضافه اليه لأنه بلغه وأداه لا لأنه انشأه وابتداه لا لفظه ولا معناه الى هذا تارة وا
ولم يقل لقول ملك ولا نبى فذكر ذلك بلفظ الرسول ليبين أنه يبلغ {   لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } ولهذا قال   

سُولُ بَلِّغْ مَا أنُزِ }عن غيره كما قال تعالى   بِّكَ ياَ أيَُّهاَ الرَّ وفى السنن أن النبى          69المائدة{لَ إلِيَْكَ مِن رَّ

كان يعرض نفسه على الناس فى الموسم ويقول     الا رجل يحملنى الى قومه لأبلغ      كلام ربى 

الى عائد {  إنَِّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ }فان قريشا قد منعونى ان أبلغ كلام ربى          وأيضا فان قوله   

القرآن فتناوله للفظ كتناوله للمعنى و     القرآن     اسم لهما جميعا ولهذا اذا فسره المفسر وترجمه 
المترجم لم يقل لتفسيره وترجمته أنه     قرآن     بل اتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب 
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عربية عند عامة أهل العلم التفسير واتفقوا على أنه لا تجوز الصلاة بتفسيره وكذلك ترجمته بغير ال

والقول المروى عن أبى حنيفة قيل أنه رجع عنه وقيل أنه مشروط بتسمية الترجمة قرآنا وبكل حال 
فتجويز اقامة الترجمة مقامه فى بعض الأحكام لا يقتضى تناول اسمه لها كما أن     القيمة     اذا 

ولا بقرا ولا غنما بل تسمى باسمها كائنة ما اخرجت من الزكاة عن الابل والبقر والغنم لم تسم ابلا 

وكذلك     لفظ التكبير فى الصلاة    اذا عدل عنه الى لفظ التسبيح ونحوه وقيل ان الصلاة     كانت
تنعقد بذلك كما يقول أبو حنيفة لم يقل أن ذلك لفظ تكبير فكذلك اذا قدر أنا ترجمنا القرآن ترجمة 

آن     ولم نسمها     قرآنا     فلو كان القرآن انما كان كلام الله لأجل جائزة لم يقل أن الترجمة     قر

المعنى فقط ولفظه ونظمه ليس كلام الله بل سمى بذلك لدلالته على كلام الله كان ما شارك هذا اللفظ 
له  والنظم من الدلالة مشاركا له فى الاسم والحكم فكان يجب تسميته     قرآنا     واثبات أحكام القرآن

  1     والكلام على هذا مبسوط فى موضع آخر

 

 الرسول لا يقول على الله إلا حقا

فإن الرسول لايقول على الله إلا حقا لا يكذب على الله في شيء ومن كذب على الله ولو في كلمة 

لَ وَلَ } واحدة فهو من الكذابين المفترين على الله الكذب مستحق لعقوبة الكذابين كما قال تعالى     وْ تَقوََّ

نْ أحََدٍ عَنْهُ { 86}ثمَُّ لقََطعَْناَ مِنْهُ الْوَتيِنَ { 85}لَأخََذْناَ مِنْهُ باِلْيمَِينِ { 88}عَليَْناَ بعَْضَ الْأَقاَوِيلِ  فمََا مِنكُم مِّ

فمتى كانت كلمة من كلمات هذا الكتاب كذبا على الله لم يكن كتاب     89-88الحاقة {  89}حَاجِزِينَ 

ولم يكن جاء به رسول الله فإن الكاذب قد يصدق في أكثر ما يقوله لكن إذا كذب في بعض ما الله 

يقوله كان كاذبا والله تعالى لا يرسل من يكذب عليه فإن المخلوق لا يرضى أن يرسل من يعلم أنه 

 2 هيكذب عليه ولو فعل ذلك دل على جهله أو عجزه فكيف يرسل رب العالمين من يعلم أنه يكذب علي

  

بِّ الْعَالمَِينَ }  {تنَزِيل  مِّن رَّ

بِّ الْعَالمَِينَ } قال تعالى    ونفاة الصفات يقولون ما أنزل الله على بشر من   80الحاقة{تنَزِيلٌ مِّن رَّ

شيء لوجهين          أحدهما     أن الْنزال إنما يكون من علو و الله تعالى عندهم ليس فى العلو فلم 

بِّكَ باِلْحَقِّ }و قد قال تعالى  ينزل منه شيء  لٌ مِّن رَّ    338الأنعام{وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنَزَّ

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ } إلى غير ذلك و قولهم أنه خلقه فى مخلوق و      3الأحقاف{تنَْزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

بِّكَ }  نزل منه باطل لأنه قال    لٌ مِّن رَّ و لم يجيء هذا فى غير القرآن و     338الأنعام{أنََّهُ مُنَزَّ

الحديد ذكر أنه أنزله مطلقا و لم يقل منه و هو منزل من الجبال  و المطر أنزل من السماء و المراد 

       67الواقعة{الْمُزْنِ  أأَنَتمُْ أنَزَلْتمُُوهُ مِنَ }أنه أنزله من السحاب و هو المزن كما ذكر ذلك فى قوله    

و    الثانى    أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له و كلاما له فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها 
على ذلك المحل و لأن الله لا يتصف بالمخلوقات و لو إتصف بذلك لاتصف بأنه مصوت إذا خلق 
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ك إلى أن قال فقد تبين أن الجهمية ما الأصوات و متحرك إذا خلق  الحر كات فى غيره إلى غير ذل

قدروا الله حق قدره وأنهم داخلون فى هذه الآية و أنهم لم يثبتوا قدرته لا على فعل و لا على الكلام 
بمشيئته و لا على نزوله و على إنزاله منه شيئا فهم من أبعد الناس عن التصديق بقدرة الله و أنه إلى 

لم يكن قويا و يلزمهم أنه لم يخلق شيئا فيلزمهم الدخول فى قوله      كل شيء قدير و إذا لم يكن قديرا

ضعف الطالب و المطلوب ماقدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز          فهم ينفون حقيقة قدرته 
فى الأزل و حقيقة قولهم أنه صار قادرا بعد أن لم يكن و القدرة التى يثبتونها لاحقيقة لها      وهذا 

مهم من تصوره عرف حقيقه الأقوال الباطلة و ما يلزمها من اللوازم وعرف الحق الذى دل  أصل

عليه صحيح المنقول و صريح المعقول لاسيما فى هذه الأصول التى هي أصول كل الأصول 
والضالون فيها لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول و قد تبين أنه كلما تحققت الحقائق و أعطى 

لال حقه من التمام كان مادل عليه القرآن هو الحق و هو الموافق للمعقول الصريح النظر و الْستد

إنَِّ الَّذِينَ }الذي لم يشتبه بغيره مما يسمى معقولا و هو مشتبه مختلط كما قال مجاهد فى قوله تعالى   

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً   فهم فى أمور مبتدعة فى  قال هم أهل البدع و الشبهات   357الأنعام{فَرَّ

الشرع مشتبهة في العقل       والصواب هو ما كان موافقا للشرع مبينا في العقل فإن الله سبحانه أخبر 
أن القرآن منزل منه و أنه تنزيل منه و أنه كلامه و أنه قوله و أنه كفر من قال أنه قول البشر و أخبر 

من البشر و الرسول يتضمن المرسل فبين أن كلا أنه قول رسول كريم من الملائكة و رسول كريم 

من الرسولين بلغه لم يحدث هو منه شيئا و أخبر أنه جعله قرآنا عربيا 
1

 

 

 لا يجوز أن يؤيد الله كذابا عليه بالمعجزات

كذلك سنته في الأنبياء الصادقين وأتباعهم من المؤمنين وفي الكذابين بالحق إن هؤلاء ينصرهم    

ن صدق في الآخرين وأولئك ينتقم منهم ويجعل عليهم اللعنة     فبهذا وأمثاله يعلم أنه لا ويبقى لهم لسا
يؤيد كذابا بالمعجزة لا معارض لها لأن في ذلك من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه رحمته وفيه من 

شيئته قال سوء العاقبة ما تمنعه حكمته وفيه من نقص سنته المعروفة وعادته المطردة ما تعلم به م

لَ عَليَْناَ بعَْضَ الْأَقاَوِيلِ } تعالى { 86}ثمَُّ لقَطَعَْناَ مِنْهُ الْوَتيِنَ { 85}لَأخََذْناَ مِنْهُ باِلْيَمِينِ { 88}وَلَوْ تَقَوَّ

  86-88الحاقة
2

 

الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا و مصلحة للعباد كالمطر العام و كارسال رسول عام      

ا يقتضى أنه لا يجوز أن يؤيد الله كذابا عليه بالمعجزات التى أيد بها أنبياءه الصادقين فان هذا وهذا مم

شر عام للناس يضلهم و يفسد عليهم دينهم و ديناهم و آخرتهم      وليس هذا كالملك الظالم و العدو 
تون سنة بامام ظالم خير فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه     وقد قيل س

من ليلة و احدة بلا إمام وإذا     قدر كثرة ظلمه فذاك ضرر في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم 

و يثابون عليها و يرجعون فيها إلى الله و يستغفرونه و يتوبون اليه و كذلك ما يسلط عليهم من العدو      
نبى فلو أيده الله تأييد الصادق للزم أن يسوى بينه و بين  و أما من يكذب على الله و يقول أي يدعى أنه

الصادق فيستوى الهدى و الضلال و الخير و الشر و طريق الجنة و طريق النار و يرتفع التمييز بين 
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هذا و هذا و هذا مما يوجب الفساد العام للناس فى دينهم و ديناهم و آخرتهم      ولهذا أمر النبى صلى 

م بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع كالخوارج و أمر بالصبر على جور الله عليه و سل
الأئمة و نهى عن قتالهم و الخروج عليهم و لهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة     وأما 

نا و الآخرة المتنبؤن الكذابون فلا يطيل تمكينهم بل لابد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين و الدي

لَ عَليَْناَ بعَْضَ الْأَقاَوِيلِ } قال تعالى  ثمَُّ لقَطَعَْناَ مِنْهُ { 85}لَأَخَذْناَ مِنْهُ باِلْيمَِينِ { 88}وَلَوْ تقَوََّ

ُ يَخْتمِْ }و قال تعالى    86-88الحاقة{ 86}الْوَتيِنَ  ِ كَذِباً فإَنِ يَشَأِ اللهَّ عَلىَ قَلْبكَِ أمَْ يَقوُلوُنَ افْتَرَى عَلىَ اللهَّ

دُورِ  ُ الْباَطِلَ وَيحُِقُّ الْحَقَّ بكَِلمَِاتهِِ إنَِّهُ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ فأخبر أنه بتقدير      38الشورى{وَيمَْحُ اللهَّ

الافتراء لابد أن يعاقب من افترى عليه   وهذا الموضع مما اضطرب فيه الناس فاستدلت القدرية 
ا جاز أن يضل شخصا جاز أن يضل كل الناس و إذا جاز أن يعذب حيوانا النفاة و المجبرة على أنه إذ

بلا ذنب و لا عوض جاز أن يعذب كل حي بلا ذنب و لا عوض و إذا جاز عليه أن لا يعين  و احدا 

ممن أمره على طاعة أمره جاز أن لا يعين كل الخلق فلم يفرق الطائفتان بين الشر الخاص و العام و 
و الشر المطلق و لم يجعلوا فى الشر الاضافى حكمة يصير بها من قسم الخير      بين الشر الاضافي

ثم قال النفاة و قد علم أنه منزه عن تلك الأفعال فانا لو جوزنا عليه هذا لجوزنا عليه تأييد الكذاب 

تعالى     بالمعجزات و تعذيب الأنبياء و إكرام الكفار و غير ذلك مما يستعظم العقلاء إضافته إلى الله 
فقالت المثبتة من الجهمية المجبرة بل كل الأفعال جائزة عليه كما جاز ذلك الخاص و إنما يعلم أنه لا 

يفعل بما لا يفعل أويفعل ما يفعل بالخبر خبر الأنبياء عنه و إلا فمهما قدر جاز أن يفعله و جاز أن لا 

تخصيص ببعض الأفعال دون بعض يفعله ليس فى نفس الأمر سبب و لا حكمة و لا صفة تقتضي ال
بل ليس إلا مشيئة نسبتها إلى جميع الحوداث سواء ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح      فقيل لهم 

فيجوز تأييد الكذاب بالمعجز فلا يبقى المعجز دليلا على صدق الأنبياء فلا يبقى خبر نبى يعلم به 

 بسمع و لا بعقل     فاحتالوا للفرق بين المعجزات الفرق فيلزم مع الكفر بالأنبياء أن لا يعلم الفرق لا
و غيرها بأن تجويز إتيان الكذاب بالمعجزات يستلزم تعجيز الباري تعالى عما به يفرق بين الصادق 

و الكاذب أولأن دلالتها على الصدق معلوم بالاضطرار كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا 

هؤلاء الذين اتبعوا جهما في الجبر و نفوا حكمة الله و رحمته و  الموضع و بين خطأ الطائفتين و أن
الأسباب التى بها يفعل و ما خلقه من القوى و غيرها هم مبتدعة مخالفون للكتاب و السنة و إجماع 

السلف مع مخالفتهم لصريح المعقول كما أن القدرية النفاة مخالفون للكتاب و السنة و إجماع السلف 

ريح المعقول مع مخالفتهم لص
1

 

 

 يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبى

يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبى         فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب 

على الخلق الاقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به 
هو تحقيق شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله     فمن شهد أنه رسول الله شهد النبى         و

أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى فان هذا حقيقة الشهادة بالرسالة اذ الكاذب ليس برسول فيما 
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لَ عَليَْناَ بعَْضَ الْأَقاَوِيلِ }  يكذبه وقد قال الله تعالى    ثمَُّ لقَطَعَْناَ { 85}لَأخََذْناَ مِنْهُ باِلْيمَِينِ { 88}وَلوَْ تَقوََّ

و     بالجملة     فهذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام لا يحتاج     86-88الحاقة{ 86}مِنْهُ الْوَتيِنَ 

الى تقريره هنا وهو الاقرار بما جاء به النبى        وهو ما جاء به من القرآن والسنة كما قال الله 
نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّي} تعالى ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ هِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ لَقَدْ مَنَّ اللهه

بيِنٍ  ا أرَْسَلْناَ كَمَ }وقال تعالى        368آل عمران{الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ لَفيِ ضَلالٍ مُّ

يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّمُكُم نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ ا لمَْ تكَُونوُاْ تعَْلمَُونَ  فيِكُمْ رَسُولاً مِّ مَّ

ا عَلىَ رَسُولنِاَ فإَنَِّمَ } ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين كما قال تعالى    353البقرة{

لَ إلِيَْهِمْ  } وقال تعالى  33التغابن{الْبلََاغُ الْمُبيِنُ  كْرَ لتِبُيَِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ   88النحل{وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الذِّ

بِّكَ وَإنِ لَّمْ تفَْعَلْ }وقال تعالى     سُولُ بَلِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ ُ يعَْصِمُكَ ياَ أيَُّهاَ الرَّ فمََا بَلَّغْتَ رِسَالتَهَُ وَاللهه

ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا فان كتمان ما          69المائدة{مِنَ النَّاسِ  

أنزله الله اليه يناقض موجب الرسالة كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة     ومن المعلوم من دين 

من الكتمان لشىء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيها والأمة تشهد له  المسلمين أنه معصوم
بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله وبين ما أنزل اليه من ربه وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين وانما كمل 

ا قال     صلى بما بلغه اذ الدين لم يعرف الا بتبليغه فعلم أنه بلغ جميع الدين الذى شرعه الله لعباده كم

الله عليه وسلم     تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى الا هالك          وقال     ما 
تركت من شىء يقربكم الى الجنة الا وقد حدثتكم به وما من شىء يبعدكم عن النار الا وقد حدثتكم به     

  1  ر يقلب جناحيه فى السماء الا ذكر لنا منه علماوقال أبو ذر لقد توفى رسول الله         وما طائ

 

 الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى

أن من ذكر أنه رسول الله لا يكون إلا من أفضل الخلق وأصدقهم أو من شر الخلق وأكذبهم فإنه إن 
سله ولو إلى قرية كما كان صادقا فهو من أفضلهم وإن كان كاذبا فهو من شرهم وإذا كان الله قد أر

أرسل يونس بن متى إلى أهل نينوى كان من أفضل الخلق وكان صادقا لا يكذب على الله ولا يقول 

عليه إلا الحق ولو كذب على الله ولو في كلمة واحدة لكان من الكاذبين لم يكن من رسل الله الصادقين 
 في كلمة واحدة فقد افترى على فإن الكاذب لا يكذب في كل شيء بل في البعض فمن كذب على الله

الله الكذب وكان من القسم الكاذبين في دعوى الرسالة لا من الصادقين      وأيضا فإن مقصود 

الرسالة تبليغ رسالات الله على وجهها فإذا خلط الكذب بالصدق لم يحصل مقصود الرسالة      وأيضا 
ا كذب فيه إلا بدليل آخر غير رسالته فلا فإذا علم أنه كذب في بعضها لم يتميز ما صدق فيه مم

يحصل المقصود برسالته     ولهذا أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه 

عن الله تبارك وتعالى لم يقل أحد قط أن من أرسله الله يكذب عليه وقد قال تعالى ما يبين أنه لا يقر 
ثمَُّ لَقَطعَْناَ مِنْهُ { 49}لَأخََذْناَ مِنْهُ باِلْيمَِينِ { 44}لَ عَليَْناَ بعَْضَ الْأَقاَوِيلِ وَلَوْ تقَوََّ } كاذبا عليه قال تعالى 

نْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ { 46}الْوَتيِنَ  47 44سورة الحاقة الآيات { 47}فمََا مِنكُم مِّ
2
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علم أنه صادق في قوله إني رسول الله إليكم قال  صلى الله عليه وسلم إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على الله وكما ي

يعلم أنه صادق في قوله إن الله تعالى يقول لكم كذا ويأمركم بكذا فتكذيبه في هذا الخبر المعين كتكذيبه في الأخبار 

بأصل الرسالة والطرق التي بها يعلم صدقه في المطلق يعلم بها صدق في المعين وأولى فإن ما دل 

يخبر عن الله دل على الصدق في هذا الخبر المعين كالمعجزة وإن المعجزة  على الصدق في كل ما

دلت على صدقه في دعواه ودعواه أني صادق على الله فيما أخبر به عنه لم يدع الصدق عليه في 
لَ عَليَْناَ بعَْ } بعض الأمور التي يخبر بها عنه دون بعض بل قال الله فيما أخبر به عنه      ضَ وَلوَْ تَقَوَّ

نْ أحََدٍ عَنْهُ { 46}ثمَُّ لقََطعَْناَ مِنْهُ الْوَتيِنَ { 49}لَأخََذْناَ مِنْهُ باِلْيمَِينِ { 44}الْأَقاَوِيلِ  فمََا مِنكُم مِّ

47 44سورة الحاقة الآيات { 47}حَاجِزِينَ 
1

 
خطأ      فإن كل من أرسله الله لا بد أن يكون صادقا في كل ما يبلغه عن الله لا يكذب فيه عمدا ولا 

وهذا أمر اتفق عليه الناس كلهم المسلمون اليهود والنصارى وغيرهم اتفقوا على أن الرسول لا بد أن 
يكون صادقا معصوما فيما يبلغه عن الله لا يكذب على الله خطأ ولا عمدا فإن مقصود الرسالة لا 

لَ عَليَْناَ بعَْضَ الْأَقَ } يحصل بدون ذلك وقال تعالى ثمَُّ { 85}لَأخََذْناَ مِنْهُ باِلْيمَِينِ { 88}اوِيلِ وَلَوْ تقََوَّ

نْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ { 86}لَقَطعَْناَ مِنْهُ الْوَتيِنَ      892 88سورة الحاقة الآيات {  89}فمََا مِنكُم مِّ

 

 أسماء القرآن

الرحمة بصائر أسماء القرآن     القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان الموعظة     
البلاغ الكريم المجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر الذكرى تذكرة     

  84الحاقة{وَإنَِّهُ لتََذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقيِنَ }
3

 

 

 {وَإنَِّهُ لحََق  الْيقَيِنِ }

ى هذه الأسماء مقالات معروفة          ففي قوله تعالى حق اليقين وعين اليقين و علم اليقين  للناس ف

عَيْنَ } ما علمه بالسماع والخير والقياس والنظر و       5التكاثر{عِلْمَ الْيَقيِنِ } منها     أن يقال    

    75الواقعة{حَقُّ الْيَقيِنِ }    53الحاقة{وَإنَِّهُ لَحَقُّ الْيَقيِنِ }ما شاهده وعاينه بالبصر و  9التكاثر{الْيَقيِنِ 

ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالْعتبار          فالأولى     مثل من أخبر أن هناك عسلا وصدق 

المخبر أو رأى آثار العسل فإستدل على وجوده     و     الثانى     مثل من رأى العسل وشاهده 

مثل من ذاق العسل وعاينه وهذا أعلى كما قال النبى    ليس المخبر كالمعاين     و     الثالث     
ووجد طعمه وحلاوته ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله ولهذا يشير أهل المعرفة إلى ما عندهم من الذوق 

والوجد كما قال النبى فى الحديث الصحيح     ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الْيمان من كان الله 

ومن كان يكره ان يرجع إلى ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للّ 
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الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار     وقال     ذاق طعم الْيمان من رضى باللّ ربا 

وبالْسلام دينا وبمحمد رسولا     فالناس فيما يجده أهل الْيمان ويذقونه من حلاوة الْيمان وطعمه 
لم ذلك مثل من يخبره به شيخ له يصدقه او يبلغه ما أخبر على ثلاث درجات          الأولى     من ع

به العارفون عن أنفسهم أو يجد من آثار أحوالهم ما يدل على ذلك      و     الثانية     من شاهد ذلك 

وعاينه مثل أن يعاين من أحوال أهل المعرفة والصدق واليقين ما يعرف به مواجيدهم وأذواقهم وإن 
لم يشاهد ما ذاقوه ووجدوه ولكن شاهد ما دل عليه لكن هو ابلغ من المخبر كان هذا فى الحقيقة 

والمستدل بآثارهم     و     الثالثة    أن يحصل له من الذوق والوجد فى نفسه ما كان سمعه كما قال 

بعض الشيوخ لقد كنت فى حال أقول فيها إن كان أهل الجنة فى الجنة فى مثل هذا الحال أنهم لفى 
وقال آخر أنه ليمر على القلب اوقات يرقص منها طربا وقال الاخر لأهل الليل فى ليلهم  عيش طيب

الذ من أهل اللهو فى لهوهم      و الناس فيما أخبروا به من أمر الآخرة على ثلاث درجات          

ثانية     إذا أحداهما     العلم بذلك لما أخبرتهم الرسل وما قام من الأدلة على وجوب ذلك          ال
عاينوا ما وعدوا به من الثواب والعقاب والجنة والنار      و     الثالثة    إذا باشروا ذلك فدخل أهل 

الجنة الجنة وذاقوا ما كانوا يوعدون ودخل أهل النار النار وذاقوا ما كانوا يوعدون فالناس فيما يوجد 

الثلاث     وكذلك فى أمور الدنيا فإن من فى القلوب وفيما يوجد خارج القلوب على هذه الدرجات 
أخبر بالعشق أو النكاح ولم يره ولم يذقه كان له علم به فإن شاهدوه ولم يذقه كان له معاينة له فإن 

ذاقه بنفسه كان به ذوق وخبرة به ومن لم يذق الشىء لم يعرف حقيقته فإن العبارة إنما تفيد التمثيل 

 تحصل بمجرد العبارة إلا لمن يكون قد ذاق ذلك الشىء المعبر عنه والتقريب وأما معرفة الحقيقة فلا
وعرفه وخبره ولهذا يسمون أهل المعرفة لأنهم عرفوا بالخبرة والذوق ما يعلمه غيرهم بالخبر 

والنظر وفى الحديث الصحيح     أن هرقل ملك الروم سأل ابا سفيان بن حرب فيما سأله عنه من 

أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه قال لا قال وكذلك الْيمان إذا أمور النبى قال فهل يرجع 
خالطت بشاشته القلب لا يسخطه أحد         فالْيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب 

لم بل يحبه ويرضاه فإن له من الحلاوة فى القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن 

يذقه والناس متفاوتون فى ذوقه والفرح والسرور الذى فى القلب له من البشاشة ما هو بحسبه وإذا 
ا يَجْمَعُونَ }خالطت القلب لم يسخطه قال تعالى    مَّ ِ وَبرَِحْمَتهِِ فبَِذَلكَِ فلَْيَفْرَحُواْ هوَُ خَيْرٌ مِّ قلُْ بفِضَْلِ اللهه

آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يَفْرَحُونَ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمِنَ الأحَْزَابِ مَن ينُكِرُ  وَالَّذِينَ }وقال تعالى       54يونس{

ا }وقال تعالى        06الرعد{بعَْضَهُ  وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فمَِنْهمُ مَّن يَقوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هـَذِهِ إيِمَاناً فأَمََّ

فأخبر سبحانه أنهم يستبشرون بما أنزل من     338التوبة{همُْ إيِمَاناً وَهمُْ يَسْتبَْشِرُونَ الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْ 

القرآن والْستبشار هو الفرح والسرور وذلك لما يجدونه فى قلوبهم من الحلاوة واللذة والبهجة بما 

للذة به فالذوق هو ادراك انزل الله و     اللذة     أبدا تتبع المحبة فمن احب شيئا ونال ما احبه وجد ا
المحبوب اللذه الظاهرة كالاكل مثلا حال الْنسان فيها انه يشتهى الطعام ويحبه ثم يذوقه ويتناوله فيجد 

حينئذ لذته وحلاوته وكذلك النكاح وامثال ذلك     وليس للخلق محبة أعظم ولا اكمل ولا اتم من محبة 

يحب لذاته من كل وجه الا الله تعالى وكل ما يحب المؤمنين لربهم وليس فى الوجود ما يستحق ان 
سواه فمحبته تبع لحبه فان الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع 

ُ  }لأجل الله كما قال تعالى      َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللهه ى وف    03آل عمران{قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللهه

الحديث     احبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبونى لحب الله وأحبوا اهل بيتى لحبى     وقال تعالى   

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلهِِ } الى قوله         38التوبة{قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ  } نَ اللهه أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

 ُ ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ فتََرَبَّصُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اللهه وقال النبى     لا يؤمن احدكم    38التوبة{ بأِمَْرِهِ وَاللهه
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حتى اكون احب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين     وفى حديث الترمذى وغيره     من أحب للّ 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ } وأبغض للّ وأعطى للّ ومنع للّ فقد استكمل الْيمان     وقال تعالى  

 ِ ه ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للِّّ ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللهه فالذين آمنوا اشدا حبا للّ من كل   365البقرة{اللهه

ن اهل الايمان محب لمحبوبه وقد بسطنا الكلام على هذا فى مواضع متعددة         والمقصود هنا     ا
يجدون بسبب محبتهم للّ ولرسوله من حلاوة الايمان ما يناسب هذه المحبة ولهذا علق النبى صلى الله 

عليه وسلم ما يجدونه بالمحبة فقال     ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله 

ن يعود فى الكفر كما يكرة ان يقذف احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لايحبه الا الله وان يكره ا
فى النار          ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد والْخلاص والتوكل والدعاء للّ وحده فان 

الناس فى هذا الباب على ثلاث درجات          منهم     من علم ذلك سماعا واستدلالا          ومنهم     

من وجد حقيقة الاخلاص والتوكل على الله والالتجاء اليه     من شاهد وعاين ما يحصل لهم     ومنهم
والاستعانه به وقطع التعلق بما سواه وجرب من نفسه انه اذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم وطمع فيهم ان 

يجلبوا له منفعة او يدفعوا عنه مضره فانه يخذل من جهتهم ولا يحصل مقصوده بل قد يبذل لهم من 

ر ذلك ما يرجو ان ينفعوه وقت حاجته إليهم فلا ينفعونه إما لعجزهم واما الخدمة والأموال وغي
لانصراف قلوبهم عنه وإذا توجه الى الله بصدق الافتقار اليه واستغاث به مخلصا له الدين أجاب 

دعاءه وأزال ضرره وفتح له ابواب الرحمه فمثل هذا قد ذاق    من    حقيقة التوكل والدعاء للّ ما لم 

ره وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين للّ وإرادة وجهة دون ما سواه يجد من الأحوال والنتائج يذق غي
والفوائد ما لا يجده من لم يكن كذلك      بل من اتبع هواه فى مثل طلب الرئاسة والعلو وتعلقه 

يق بالصور الجميلة او جمعه للمال يجد فى أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان والآلام وض

الصدر مالا يعبر عنه وربما لا يطاوعه قلبه على ترك الهوى ولايحصل له ما يسره بل هو فى خوف 
وحزن دائما إن كان طالبا لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث لم يحصل فاذا ادركه كان خائفا 

ِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَ }من زواله وفراقه  و   فاذا ذاق هذا او غيره  63يونس{حْزَنوُنَ أوَْليِاَء اللهه

حلاوة الاخلاص للّ والعبادة له وحلاوة ذكره ومناجاته وفهم كتابه واسلم وجهه للّ وهو محسن بحيث 

يكون عمله صالحا ويكون لوجه الله خالصا فانه يجد من السرور واللذة و الفرح ما هو اعظم مما 

وكله ما ينفعه من الدنيا او اندفع عنه ما يضره فإن حلاوة يجده الداعى المتوكل الذى نال بدعائه وت
ذلك هى بحسب ما حصل له من المنفعة او اندفع عنه من المضرة ولاانفع للقلب من التوحيد 

إيَِّاكَ }وإخلاص الدين للّ ولا اضر عليه من الاشراك     فاذا وجد حقيقة الاخلاص التى هى حقيقة    

كان هذا فوق ما    5الفاتحة{وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ } قة التوكل التى هى حقيقة     مع حقي5الفاتحة{نعَْبدُُ  

يجده كل أحد لم يجد مثل هذا والله اعلم
1
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ل والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن ك     53الحاقة{فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ }  قال تعالى

عيب و سوء و إثبات صفات الكمال له فإن    التسبيح    يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم 

إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده      قال إبن أبي 

ون بن مهران عن     حاتم حدثنا أبى ثنا إبن نفيل الحرانى ثنا النضر إبن عربي قال سأل رجل ميم
سبحان الله     فقال     إسم يعظم الله به و يحاشي به من السوء          و قال حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا 

حفص بن غياث عن حجاج عن إبن أبي مليكة عن إبن عباس قال     سبحان     قال تنزيه الله نفسه 

قال     3الْسراء{انَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً ُ سُبْحَ }من السوء و عن الضحاك عن إبن عباس فى قوله  

عجب و عن أبى الأشهب عن الحسن قال     سبحان    إسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه     و قد جاء 

عن غير و احد من السلف مثل قول إبن عباس أنه تنزيه نفسه من السوء     و روي فى ذلك حديث 
فسه من فعل السيئات كما يقتضي تنزيهه عن الصفات المذمومة      و مرسل و هو يقتضي تنزيه ن

نفي النقائص يقتضي ثبوت صفات الكمال و فيها التعظيم كما قال ميمون بن مهران     إسم يعظم الله 

به و يحاشى به من السوء     و روى عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن عبدالله بن 
سى بن طلحة قال سئل النبى صلى الله عليه و سلم عن التسبيح فقال     إنزاهه عن موهب عن مو

السوء     و قال حدثنا الضحاك إبن مخلد عن شبيب عن عكرمة عن إبن عباس     سبحان الله     قال 

تنزيهه     حدثنا كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا يزيد بن الأصم قال جاء رجل إلى إبن عباس 
فقال     لا إله إلا الله     نعرفها أنه لا إله غيره و     الحمد للّ     نعرفها أن النعم كلها منه و هو 

المحمود عليها و     الله أكبر     نعرفها أنه لا شيء أكبر منه فما     سبحان الله    فقال إبن عباس و 

و فزع إليها الأخيار من خلقه ما ينكر منها هي كلمة رضيها الله لنفسه و أمر بها ملائكته
1

 

 

 افضل الكلام بعد القرآن

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال          53الحاقة{فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ }  قال تعالى

افضل الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد للّ ولا اله الا الله والله أكبر     

حميد مقرون بالتسبيح وتابع له والتكبير مقرون بالتهليل وتابع له وفى الصحيح عن النبى انه سئل والت

اي الكلام افضل قال     ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده     وفى الصحيحين عن النبى انه 
سبحان الله وبحمده قال     كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن 

وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ  }وقالت الملائكة      74الحجر{فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ }سبحان الله العظيم وفى القرآن

وهاتان الكلمتان احداهما مقرونة بالتحميد والاخرى بالتعظيم فانا قد ذكرنا ان التسبيح     03البقرة{

ضمن اثبات المحاسن والكمال والحمد انما يكون على المحاسن وقرن فيه نفي السوء والنقائص المت
بين الحمد والتعظيم كما قرن بين الجلال والاكرام اذ ليس كل معظم محبوبا محمودا ولا كل محبوب 

محمودا معظما وقد تقدم ان العبادة تتضمن كمال الحب المتضمن معنى الحمد وتتضمن كمال الذل 

في العبادة حبه وحمده على المحاسن وفيها الذل له الناشيء عن عظمته المتضمن معنى التعظيم ف
وكبريائه ففيها اجلاله واكرامه وهو سبحانه المستحق للجلال والاكرام فهو مستحق غاية الاجلال 

وغاية الاكرام ومن الناس من يحسب ان     الجلال     هو الصفات السلبية و     الاكرام     الصفات 
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ا ذكر ذلك الرازي ونحوه والتحقيق ان كليهما صفات ثبوتية واثبات الكمال يستلزم نفي الثبوتية كم

َ هوَُ } النقائص لكن ذكر نوعي الثبوت وهو ما يستحق ان يجب وما يستحق ان يعظم كقوله    إنَِّ اللهَّ

وكذلك قوله    83النمل{يٌّ كَرِيمٌ فإَنَِّ رَبِّي غَنِ }َ وقول سليمان عليه السلام       36لقمان{الْغَنيُِّ الْحَمِيدُ 

فان كثيرا ممن يكون له الملك والغنى لا يكون محمودا بل مذموما    3التغابن{لهَُ الْمُلْكُ وَلهَُ الْحَمْدُ } 

اذ الحمد يتضمن الاخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة فيتضمن اخبارا بمحاسن المحبوب محبة له     

حمد والمحبة يكون فيه عجز وضعف وذل ينافى العظمة والغنى والملك وكثيرا ممن له نصيب من ال
فالاول يهاب ويخاف ولا يحب وهذا يحب ويحمد ولا يهاب ولا يخاف والكمال اجتماع الوصفين كما 

ورد فى الاثر     ان المؤمن رزق حلاوة ومهابة     وفى نعت النبى    كان من رآه بديهة هابه ومن 

قرن التسبيح بالتحميد وقرن التهليل بالتكبير كما فى كلمات الاذان ثم ان كل واحد خالطه معرفة احبه ف
من النوعين يتضمن الاخر اذا افرد فان التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم ويتضمن اثبات ما يحمد 

عليه وذلك يستلزم الالهية فان الالهية تتضمن كونه محبوبا بل تتضمن انه لا يستحق كمال الحب الا 

هو والحمد هو الاخبار عن المحمود بالصفات التى يستحق ان يحب فالالهية تتضمن كمال الحمد 
ولهذا كان     الحمد للّ     مفتاح الخطاب وكل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد للّ فهو اجذم     وسبحان 

وقد قال النبى   53الحاقة{الْعَظِيمِ  فسََبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ }الله     فيها اثبات عظمته كما قدمناه ولهذا قال  

صلى الله عليه وسلم     اجعلوها فى ركوعكم     رواه اهل السنن وقال     اما الركوع فعظموا فيه 

الرب واما السجود فاجتهد فيه بالدعاء فقمن ان يستجاب لكم     رواه مسلم فجعل التعظيم فى الركوع 

ظيم      ففي قوله     سبحان الله وبحمده     اثبات تنزيهه اخص منه بالسجود والتسبيح يتضمن التع
وتعظيمه والهيته وحمده

1
 

 

 الذكر المشروع فى الركوع والسجود والإعتدال

والذكر المشروع بإتفاق المسلمين فى الركوع      53الحاقة{فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ }  قال تعالى 

ء فى الفرض ففى كراهيته نزاع وإن كان الصحيح أنه لا يكره ولكن والسجود والْعتدال وأما الدعا

و         98الواقعة{فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ }الذكر أفضل فإن الذكر مأمور به فيهما بقوله تعالى  

ركوعكم     قال النبى صلى الله عليه وسلم     إجعلوها فى    3الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ }

والثانية     إجعلوها فى سجودكم          فأما قوله     أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود 

فإجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لكم     ففيه الأمر فى الركوع بالتعظيم وأمره بالدعاء فى 
ا قال فقمن أن يستجاب لكم كما السجود بيان منه أن الدعاء فى السجود أحق بالْجابة من الركوع ولهذ

قال     أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد    فهو أمر بأن يكون الدعاء فى السجود     أمر 

بالصفة لا بالموصوف أو أمر بالصفة والموصوف وإن كان التسبيح أفضل لأنه ليس من شرط 
عبد لم يذكر دعاءا معينا أمر به المأمور أن لا يكون غيره أفضل منه لأن الدعاء هو بحسب مطلوب ال

كما أمر بالفاتحة بقوله     إهدنا الصراط المستقيم    والدعاء الواجب لا يكون إلا معينا وإن كان 

جنس الدعاء واجبا فمعلوم أن الدعاء جائز فى نفس الصلاة وخارج الصلاة واكثر الأدعية المنقولة 
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لمروى عنه انه ذكر     أن أجوب الدعاء جوف عن النبى كانت فى آخر الصلاة كما فى الحديث ا

الليل الآخر     و     دبر الصلاة          فعلم أن الدعاء دبر الصلاة لا سيما قبل السلام كما كان النبى 
يدعو فى الغالب فهو أجوب سائر أحوال الصلاة لأنه دعاء بعد إكمال العبادة      وأما السجود فإنما 

أنى نهيت أن اقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب      ذكره والركوع لأنه قال

واما السجود فإجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لكم    فلما نهى عن القراءة فى هذين الحالين ذكر 
ما يكون بدلا مشروعا لمن اراد فخص الركوع بالتعظيم والسجود بالدعاء فجمع الأقسام الثلاثة 

ة والذكر والدعاء القراء
1

 

 

 المقصود بتسبيح اسمه وذكره هو تسبيح المسمى

والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور فى      53الحاقة{فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ }  قال تعالى

القلب وقد يراد به مجرد اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى فانه من الكلام     والكلام    اسم لفظ 
المعنى وقد يراد به أحدهما ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره لكن ذكره بهما أتم           و

والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وامر بالتسبيح باسمه كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه 

لمسمى كما أن دعاء هو دعاء الحسنى ويسبح اسمه وتسبيح اسمه هو تسبيح له اذ المقصود بالاسم ا
ا تَدْعُواْ فَلهَُ الأَسْمَاء الْحُسْنىَ }المسمى قال تعالى     حْمَـنَ أيَهاً مَّ َ أوَِ ادْعُواْ الرَّ قلُِ ادْعُواْ اللهه

والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه    333الْسراء{

َ ذِكْراً كَثيِراً اذْكُ } تارة فقال    بَّكَ فيِ نفَْسِكَ  }   83الأحزاب{رُوا اللهَّ وهذا   335الأعراف{وَاذْكُر رَّ

ِ }كما قال          4المزمل{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتيِلاً }كثير وقال      ا ذُكِرَ اسْمُ اللهه فكَُلوُاْ مِمَّ

ِ عَليَْهِ وَ }   334الأنعام{عَليَْهِ   ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللهه ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ } 333الأنعام{لاَ تأَكُْلوُاْ مِمَّ فكَُلوُاْ مِمَّ

ِ عَليَْهِ  لكن هنا يقال بسم الله فيذكر نفس الاسم الذى هو     ألف سين        8المائدة{وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللهه

فيقال سبحان الله والحمد للّ ولا اله الا الله          4المزمل{اسْمَ رَبِّكَ   وَاذْكُرِ }ميم     واما فى قوله      

ا ذُكِرَ اسْمُ }وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى     قوله فى الذبيحة      فكَُلوُاْ مِمَّ

ِ عَليَْهِ   ِ مَجْرَاهاَ }وقوله        3العلق{لقََ اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَ }كقوله     334الأنعام{اللهه بسِْمِ اللهه

وقد     هو قراءة بسم الله فى أول السور     3العلق{اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ  }فقوله       83هود{وَمُرْسَاهاَ 

بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع وبين ان هذه الآية تدل على أن القارىء مأمور ان يقرأ 
حِيمِ }وانها ليست كسائر القرآن بل هى تابعة لغيرها وهنا يقول    بسم الله  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ بسِْمِ اللهَّ

كما كتب سليمان وكما جاءت به السنة المتواترة واجمع المسلمون باللّ الرحمن الرحيم فى  03النمل{

لحمد للّ ولا اله الا الله ونحو ذلك فانه يقول سبحان الله وا    35الْنسان{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ  }قوله   

وَاذْكُرِ اسْمَ }لم يقل اقرأ اسم ربك وقوله         3العلق{اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ  }وهنا قال    

بَّكَ } يقتضى أن يذكره بلسانه           وأما قوله      35الْنسان{رَبِّكَ  فقد    83آل عمران{وَاذْكُر رَّ

هو كقول الآكل باسم الله والذابح باسم الله كما    3العلق{اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ }   يتناول ذكر القلب وقوله 

وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِيلاً }قال النبى         ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله      وأما التسبيح فقد قال   
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فسََبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ }وقال     3لىالأع{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ }وقال        83الأحزاب{

    1   98الواقعة{

ولهذا لما كان يقصد بذكر اسمه ذكر المسمى صار يقول من يقول إن الاسم هو المسمى أن المراد   
المقصود من الاسم هو المسمى لا أن نفس اللفظ هو المسمى فإن هذا لا يقوله عاقل وتنزيه الاسم 

وجاء في  53الحاقة{فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ }ه للمسمى وتسبيح له      كما قال تعالى  وتسبيحه تنزي

الحديث      لا تقوم القيامة حتى لا يعبد الله اسم أي لا يعبد الله باسم من أسمائه فإنه إذا قيل دعوت الله 
  2   وعبدته فإنما في اللفظ الاسم والمقصود هو المسمى

وان المراد سبح ربك الأعلى وكذلك     3الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ }حتجاجهم بقوله واما ا

كْرَامِ }قوله      وما أشبه ذلك فهذا للناس فيه قولان    94الرحمن{تبَاَرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالِْْ

هنا صلة والمراد سبح ربك وتبارك ربك  معروفان وكلاهما حجة عليهم    منهم من قال     الاسم    
واذا قيل هو صلة فهو زائد لا معنى له فيبطل قولهم أن مدلول لفظ اسم     ألف سين ميم     هو 

المسمى فانه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة ومن قال أنه هو المسمى وأنه صلة كما قاله ابن 

له معنى كما يقوله من يقول ذلك فى الحروف عطية فقد تناقض فان الذى يقول هو صلة لا يجعل 

ِ لنِتَ لهَمُْ }الزائدة التى تجىء للتوكيد كقوله    ا قَليِلٍ }و        357آل عمران{فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهه عَمَّ

ونحو ذلك      ومن قال انه ليس بصلة بل المراد تسبيح الاسم      83المؤمنون{ليَصُْبِحُنَّ ناَدِمِينَ 

فهذا مناقض لقولهم مناقضة ظاهرة      و     التحقيق     أنه ليس بصلة بل أمر الله بتسبيح اسمه  نفسه

كما أمر بذكر اسمه والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكره فان المسبح والذاكر انما 
و المسمى يسبح اسمه ويذكر اسمه فيقول سبحان ربى الأعلى فهو نطق بلفظ ربى الأعلى والمراد ه

بهذا اللفظ فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى ومن جعله تسبيحا للاسم يقول المعنى أنك لا تسم به غير 

الله ولا تلحد فى أسمائه فهذا مما يستحقه اسم الله لكن هذا تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود بها 
د من المفسرين كالبغوى قال قوله     القصد الأول          وقد ذكر     الأقوال الثلاثة     غير واح

اى قل سبحان ربى الأعلى والى هذا ذهب جماعة من الصحابة  3الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ }

فقال     سبحان ربى   3الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ }وذكر حديث ابن عباس ان النبى         قرأ  

فسََبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ }ى ذلك حديث عقبة بن عامر عن النبى         أنه لما نزل  الأعلى          قلت ف

    3الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ }قال     اجعلوها فى ركوعكم     ولما نزل        98الواقعة{الْعَظِيمِ 

سبحان ربى العظيم وفى السجود  قال     اجعلوها فى سجودكم     والمراد بذلك ان يقولوا فى الركوع
سبحان ربى الاعلى كما ثبت فى الصحيح عن حذيفة عن النبى         أنه قام بالبقرة والنساء وآل 

عمران ثم ركع نحوا من قيامه يقول     سبحان ربى العظيم     وسجد نحوا من ركوعه يقول     

اذا قال العبد فى ركوعه             سبحان ربى الأعلى     وفى السنن عن ابن مسعود عن النبى 
سبحان ربى العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه واذا قال فى سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثا فقد 

تم سجوده وذلك أدناه     وقد أخذ بهذا جمهور العلماء      قال البغوى وقال قوم معناه نزه ربك 

م صلة قال ويحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحدا الأعلى عما يصفه به الملحدون وجعلوا الاس
لأن أحدا لا يقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا انما يقولون سبحان الله وسبحان ربنا وكان معنى     
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سبح اسم ربك    سبح ربك     قلت قد تقدم الكلام على هذا والذى يقول سبحان الله وسبحان ربنا إنما 

و الله والذى هو ربنا فتسبيحه انما وقع على الاسم لكن مراده هو المسمى فهذا نطق بالاسم الذى ه
يبين انه ينطق باسم المسمى والمراد المسمى وهذا لا ريب فيه لكن هذا لا يدل على أن لفظ اسم الذى 

نا وربى هو     ألف سين ميم     المراد به المسمى      لكن يدل على أن     أسماء الله     مثل الله ورب

الاعلى ونحو ذلك يراد بها المسمى مع أنها هى فى نفسها ليست هى المسمى لكن يراد بها المسمى 
فأما اسم هذه الأسماء     ألف سين ميم     فلا هو المسمى الذى هو الذات ولا يراد به المسمى الذى 

ِ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ  }له   هو الذات ولكن يراد به مسماه الذى هو الأسماء كأسماء الله الحسنى فى قو وَلِلّه

فلها هذه الاسماء الحسنى التى جعلها هؤلاء هى التسميات وجعلوا التعبير عنها     343الأعراف{

بالأسماء توسعا فخالفوا اجماع الأمم كلهم من العرب وغيرهم وخالفوا صريح المعقول وصحيح 

  1    المنقول

 

 لطائف لغوية

بِّ الْعَالمَِينَ  تنَزِيلٌ } قال تعالى-3 ان أصناف العالمين  يراد به جميع اصناف  80الحاقة {مِّن رَّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ }الخلق كما فى قوله تعالى    32الفاتحة{الْحَمْدُ للّه

ان اليمين يقال انما سميت بذلك لان المعاهدين يمد كل منهما يمينه الى الاخر ثم غلبت حتى -3

عهد يسمى يمينا ويقال سميت يمينا لان اليمين هي القوة والشدة كما قال الله صار مجرد الكلام بال

فلما كان الحلف معقودا مشددا سمي يمينا فاسم اليمين جامع    85الحاقة{لَأَخَذْناَ مِنْهُ باِلْيمَِينِ }تعالى   

للعقد الذي بين العبد وبين ربه
3
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ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ }  {الْحَمْدُ للَّه
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